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ة ولا تزال في بحثواية العربيكانت الر م جديدةعن تقنيات وأساليب ستمر 
تُضفي عليها جماليولا، ةة سردي هذه الأخيرة تتمظهر من خلال كفاءة الكاتب  ريب أن

ة درتوقُ، تهوعبقريه على خلق مادة مروائيالقارئ ، زةتمي وسردها بطريقة تشد
  .دهشهوتُ

 والحديث عن جماليات السرد؛ هو بحث في جماليات الزة مان والمكان وجمالي
  .اتخصيالشَّ

 الم إنتتبع للسوائي العربي يجدرد الر ا بين الأجيال من النّنًتبايةاحية المعرفي 
رد في رواية ات السجمالي'ولما كان الأمر كذلك رأيت دراسة موضوع ، ةالإبداعيو

  .ةة حقيقية تستند أحداثها إلى وقائع تاريخيتقليدي هي رواية؛ و'على باب زويلة
 وتكمة هذه الدراسة في كونها تسلِّط الضوء على طريقة الاشتغال على ن أهمي

السرد وجماليي عنها أنّها من الإرهاصات الأولىمكن القول اته؛ في رواية واية للر
ةالعربي.  

 ولعلّ من أسباب اختياري لهذا الموضوع دون غيره؛ ميولي إلى السات ردي
محمد سعيد 'وائي عريف بالرفي التّ ورغبتي، ةواية بصفة خاصة والرعامبصفة 
 - ريفي تصو-تأخذ وبروايته التي لم، اب المصريين في عصرهتّالكُ أحد أهم 'العريان

ة كهذه ا من أجل الكشف عما قد تكتنفه رواية تقليديوأخير، ها من الدراسة والبحثحقّ
من جماليات وفنيات سرديدهشةة م.  

  : اليةللتساؤلات التّ شكالية هذه الدراسة في البحث عن إجاباتوتتمحور إ   
ما المقصود بمصطلحي الجمالية والسن جمرد؟ وأين تكماليرد في رواية على ات الس
فِّ باب زويلة؟ وإلى أيمدى وق الرات؟ وما التّوائي في تحقيق هذه الجمالية قنيات الفني

  . ؟ التي استخدمها في ذلك
  :أهمها، ا للبحث فهي كثيرةوشكّلت زادا معرفي، عليها تمدتُأما المراجع التي اع      

 .'حسن بحراوي' ل) اتخصيالشَّ، منالز، الفضاء(وائي كل الربنية الشَّ -
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 .'محمد بوعزة' ل) تقنيات ومفاهيم(ردي ص الستحليل النَّ -
 .'حميد لحميداني' لقد الأدبي ردي من منظور النَّص السبنية النَّ -
 .'إبراهيم خليل' لوائي ص الربنية النَّ -
- الجماليالشنطيعصام محمد ' لة في نقدنا الأدبي الحديث ة والواقعي'. 

: بعنوان 'صبحية عودة عزب' لفي حين تمثّلت الدراسات السابقة؛ في دراسة 
'ان كنفاني غس)جماليوالتي استفدت منها في أخذ ، ')رد في الخطاب الروائيات الس

  .فكرة عامة حول الموضوع
 - رد في رواية على باب زويلةات السأي جمالي -وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة

حليلي والتّ، ةظريالسير وفق المنهج الوصفي من حيث تحديد المفاهيم والمصطلحات النّ
أثناء تحليل الرواية ومحاولة استكناه مكامن جمالياريخي والمنهج التّ، رد فيهاات الس

  .مةلرصد ماضي هذه الأُ
وتذيلهما خاتمة  مدخلاً ثم مةقدتتقدمهما م، ة البحث فقد ضمت فصلينطّأما خُ

ونشأة هذا الجنس الأدبي ، وايةحيث تركّز الحديث في المدخل حول مفهوم الر، وملاحق
ره عند العربوتطو.  

 والمصطلحات العامة، حيث المفاهيم  تحديد: ليأتي الفصل الأول موسوما بـ
فيه لمفهوم الجمال لغةً ضتُتعر اواصطلاح ،العربيالجمال في الفكر الغربي و ثم 

ةلنصل بعدها إلى مفهوم الجمالي.  
مفهوم ، ناتهكوم، مفهومه، رداني من الفصل الأول للسص الجزء الثَّصفيما خُ

الرؤية السة وأنواعهاردي ،وأخيرردا أنواع الس.  
ة في رواية رديات العناصر السجمالي: اني من الدراسة بعنوانوجاء الفصل الثَّ

في كلّ  ضهذا الفصل إلى ثلاثة مباحث؛ بحيث أتعر وقد قسمتُ، زويلةعلى باب 
مبحث لأحد العناصر السرديوايةة في الر.  
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فكانت البداية مع الزقتُمن؛ أين تطر لمفهومه في الرة قبل أن ألِواية بصفة عامج 
إلى تحليل زمن السواية محلّرد في الر وابراز، راسةالد ي اته من خلال تقنيتَجمالي

المفارقات السرديردة وإيقاع الس.  
ا الجانب الماأمثلاثة عناصر أيض تعلِّق بالمكان؛ فقد ضم :وايةالمكان في الر 

  .الأماكن المغلقة، الأماكن المفتوحة
ة خصينة لمحة عن الشَّتضماني؛ مات في نهاية الفصل الثّخصيوتأتي دراسة الشَّ

الرتحليلاً، ةوائي للشَّ ثمخصيئيسة والثَّات الرعلى باب زويلة"ة في رواية انوي".  
راسة أدرجتُوفي خاتمة الد النّ أهمتائج المهذا البحث  كما أرفقتُ، ل إليهاتوص

بملاحق ضملخَّت ما للرواية المدروسة وترجمةً لكاتبهاص.  
بعض  راسةسبيل هذه الد فقد اعترض، بحث من الصعوبات يخلو وكما لا

كثرة ، دة لانجاز البحثحدة الممنينذكر منها إلى جانب قصرِ المدة الز، العقبات
مما ، جهات نظر الباحثين فيهاصطلح الواحد واختلاف وسميات للمد التَّدالمراجع وتع

صعب مهمة الإمساك بالمادة العلمية وهذا فيما يخص ردمصطلح الس.  
 بأي-تحليلها التي اخترتُ - وايةدراسة تناولت الر لي على أيعن عدم تحص فضلاً

  .والتي كانت من الممكن أن تُثري هذا البحث، شكل من الأشكال
وأن تكون ، هاراسة حقّهذه الد عطاءاقت في أرجو أن أكون قد وفِّ، وفي الأخير

  .ةت الأدبيراساين بالدهتمعات المفي مستوى تطلُّ
ولا شك العمل الذي قد مته أنا لمن سيأتي ، من بحرٍ شكّل نقطةًيإذ يبقى المجال مفتوح

  .ضيف الجديدات ويبعدي ليستدرك الهنَّ
ني لأستاذي الفاضل لا يفوتني أن أتقدم بعميق شكري وامتنا، وفي هذا الصدد

رة برؤيته العميقة ذكِّالم الذي أشرف على انجاز هذه 'العربي عبد القادر' الدكتور
ن، التي أتمنى أن أكون قد وفيت لها، ديدةوتوجيهاته السر رحابة صدره و كما أثمأقد
  .في تعامله معنا
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لتقويم نقصي  ؛ةصائح العلميه لي النَّوججنة الفاحصة التي ستُثني على اللّوأُ
رتي التي حاولتُ ذكِّقراءة موأشكرها على صبرها في ، في قابل العمر العلمي البحثي

أن أكون فيها مفي المجال البحثي حيلتي رغم قلّة زةمي.   
  

  هللا دمحب مت                                                 
  03/05/2016 :موي ةليسملا                                                
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  :وايةمفهوم الر - أولا
واية بِتحظى الرشعبية كبيرة في الساحة الأدبية، إذ تُة العالميأكثر الأجناس  عد

اة الأدبيا ومقروئِنتشارنا الحاليطلق على عصرِى أُة في العالم، حتّي "وايةعصر الر "
نظردرتها ها وقُا لانفتاحعلى استيعاب مختلف الرؤى والموضوعات، ومات لات الذّشك

  .إلخ... اريخوالمجتمع، والتّ
لأمر ة الأخرى، اة والفنية الأساليب والأنواع الأدبيكافّ ها لاحتواءعن قابليت فضلاً
ة صالق -قادحسب بعض النُّ-أزاحت  بعد أن ،عرش الأدبع على ربن التَّنها مالذي مكَّ

  .سواء قاد على حداء والنُّربذلك اهتمام القُ عر عن طريقها، شاغلةًى الشِّوالمسرح وحتّ
1 - واية لغةًتعريف الر:  

اه وترو ،يروي روايةً: ى الحديثور: ""آبادي لفيروزا"ل جاء في القاموس المحيط 
وي حرف والر... هحملته على روايت: عرالشِّيته وور... بالغةلملِة يوِاوهو ر معنىبِ

لأنّةيروِويوم التّ... امرب التّر، والشُّطْلقَة وسحابة عظيمة لِالقافي ،ون فيه هم كانوا يرتو
1("ن الماءم(.  

كما ورد في كّلجوهريا" لحاح تاب الص:" "يتُقال مكم؟ن أين ري ...أي ن أين م
الحديثو عرفي الماء والشِّ فأنا راوٍ وايةًعر رِالحديث والشِّ رويتُ... ن الماء؟وترو.  

 ة، أييعر تروِه الشِّرويتُ ،لهم الماء استقيتَإذا : القوم أرويهم يتُرو: قال يعقوب
 .)2("اه أيضوايته، وأرويتُحملته على رِ
رِّال وعليه فإنن النّواية مية اللُّاحتدلُّ معنى نقل الماء، كماة تأتي بِغوي ا على أيض

ة فيد جميعها عمليتُ ما، إذْ دحتشابهة إلى ث والخبر وهي معاني معر والحدينقل الشِّ
  ).عر والأخبارالشِّ(وحي أو الر) الماء(ي الماد قل والارتواء سواءالنّ

                                                             
  الحديث، القاهرةط، دار د افعي،المصري الشّفيروز آبادي، القاموس المحيط، نقّحه أبو الوفا مجد الدين ال )1(

  .686، 685 ص ص م2008
ط، دار حمد تامر وآخرون، دة، راجعه محمد مغة وصحاح العربيحاح تاج اللّسماعيل الجوهري، الصأبي نصر إ )2(

  .479ص ،م2009القاهرة،  ،الحديث
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ما يدلُّعلى شيء فإنّ دلَّ وهذا إن على أن الماء ومين في عر، أهم شيئَه الشِّن بعد
حياة العربي اقديم.      

  :اواية اصطلاحتعريف الرِّ - 2
ن ضبط نوا مهم لم يتمكّأنّ اية، إلاّولرلِوردها الباحثون أَالتي الكثيرة عريفات رغم التّ

 رستمرها المد اتجاهاتها واختلاف أساليبها وتطولها، نتيجة تعد دحدوم مفهوم شاملٍ
"عصرٍ في كلِّ ذلك أن تأخذ الرواية صورة مها غير وتكتسب خصائص تجعلُ ،زةمي
واية في عصرٍخصائص الرِّطابقة لِم 1("سابق(.  

وممة وضعِا يزيد عملي لِ ومانعٍ جامعٍ تعريفلراشتراكها في كثيرٍ ا،واية تعقيد ن م
  .خرىأُ ةأدبي الخصائص مع أجناسٍ

ة صن مزايا القالمسرح، ومات قنيت"ن نها معاصرة مما الميواية لا ستستفيد الرِّ إذْ
جازاته ثيرة ومره الموه المشحونة وصغتعر ولُن وهج الشِّوشؤونها، ومالقصيرة 

2("ائعةالر(.  
ل الحقيقة أو تعكس مثِّتُ نلأرد أحداثا تسعى تس"ونها تشترك مع الملحمة في كَ كما 

  .)3("ا فيه على الأقلّمم ن شيءد مجسالعالم، أو تُد ما في جسالإنسان وتُ مواقف
غير أن خلاف الملحمة لا تحفل بِواية وبِالرها ات والبطولات الخارقة، كما أنّالغيبي

  .ب الملحمة نظماًكتَنما تُا بيب نثرتَكتُ
  

                                                             
)1( ة-ؤية الواقع الاجتماعي واية المغربية ورحميد لحميداني، الِرة تكوينيار 1ط ،-دراسة بنيويدار الثّقافة، الد ،

  . 37ص م، 1985، )المغرب( البيضاء
)2( الرِّراسات د -وايةعادل فريجات، مرايا الر ة في الفننشورات إتحاد الكُتّاب العرب، دب، دط، م-وائيتطبيقي 

  .08ص، م2000
 م 1998الكويت، لسلة عالم المعرفة،س دط، ،- ردات السبحث في تقني-وايةة الرِّفي نظري عبد الملك مرتاض، )3(

  .12ص
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وائي على حين يتَّكل الرِّعدم اكتمال الشَّ"روقات كذلك ن أبرز الفُومكل م الشَّس
وع نّالف مع ظروف الحياة الجديدة، فهي كيواية التّبات، ومحاولة الردم والثّالقالملحمي بِ

مشْالوحيد الذي يتفاعل مع العصر الجديد و1("لاتهك(.  
ا ضح جلية، الأمر الذي يتّصواية هي القة تداخلاً مع الرِّأكثر الأنواع الأدبي ولعلّ

ملال ما جاء في ن خ"المإذْ ،"عجم الأدبي يقول مؤلفه موايةا عن الرِّثًتحد" :يقاد ق النُّطل
فظلَّهذه الخو الأدب ؤرِومة على القة الطَّصويلة أيضناتفظم اللَّا، فتتساوى في نظره 
من حلاحظ عادةًيث المدلول غير أنّه ي العصري، حديث  واية بمعناهالفظ الرِّ أن

   .)2( ..."العهد
إن ن النُّمقاد إذن من لا يفرق بين فن القصة وفن الرواية، سن حيث الحجم وى م

حامد حنفي داود"ن بين هؤلاء وم" الأدب الحديث " هتابفي ك)ره، معالمه الكبرى تطو
عاصرة واية المويلة أو الرِّة الطّصالق":هواية بقولِل كلامه عن الرِّستهِّي إذْ؛ ")مدارسه

  .)3( ..."يست في الحقيقةلَ
هنالِب يد أنتتمثَّ ؛عتقادالاهذا ح بِك حقيقة تقدصوص لنُّن ال في وجود الكثير م
التي -  ةالأدبيد النُّلا يتردعدد صفحاتها لا يتجاوز  -عليها" وايةرِ"ة قاد في إطلاق تسمي

المائة صفحة متوسطن الحجم الم.  
قاد، أالنُّو الأدباء عليه لدى جلّتعارف ويبقى المن جوهرية تُ ماتهنالك سز كلّ مي

     .خرنوع أدبي عن الآ
  

                                                             
)1( ة في الرة صبحة أحمد علقم، تداخل الأجناس الأدبية أُنموذجاوايالرِّ–واية العربيؤسسة ، الم1ط ،-ة الدرامي

  .27ص م،2006العربية للدراسات والنّشر، بيروت، لبنان، 
  .128ص م، 1984، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 2ط جبور عبد النّور، المعجم الأدبي، )2(
مطبوعات الجامعية، الجزائر ديوان ال ، دط،-تطوره، معالمه الكبرى، مدارسه-حامد حنفي داود، الأدب الحديث  )3(

  .160ص ،دت
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فروقً) م1944-م1894( "رامون فيرنانديز"قيم حيث يا بارزة بين القصوايةة والر   
ة يجري في صواية يجري في الحاضر، بينما الحدث في القالحدث في الرِّ"ف 

    ...الماضي
بل  وزمني خطط سببيما لِم الأحداث وفقًنظِّة يصارد في القالس الي فإنالتّوبِ
ة، في حين موليبق ويمنحها قيمة شُس عندما يكشف الأحداث على ضوء ما يتفسير

ي1("كثافة الأحداث أو التباس البطلعور بِوائي إعادة الشُّحاول الر(.  
هذه الفُ إنروقات التقنية وإن ة كانت نظرييز يمالتّها قد تسمح بِأنّ ة، إلاّوغير نهائي

  .ظر عن الحجمالنَّ غضبِ صصيوالجنس القَ وائيبين الجنس الرِ
سرد "مفهومها العام ها بِمكن القول أنّواية، يالعودة إلى محاولة تعريف الرِّوبِ

غة اللُّ: ة عناصر منهاعدبِ لاليي والده الفنّفي بنائِيستعين  )2("قصصي نثري طويل
الفضاء ،رد، الوصف، الخيالالس...  

ة خصيى الشَّسملال شبكة تُن خق وظائفها محقِّتتفاعل وتنمو وتُ"وهذه العناصر 
تها فيما بينها اص، وعلاقات ووظائفها داخل النَّخصير الشَّصوواية تُفالرِّ ةوائيالرِ

ها إلى غايتها ونجاحهاوسعي 3("عيأو في إخفاقها في الس(.  
ض عالج موضوعات مختلفة وتعرِة، وتُلتخية أو محقيقيواية عن وقائع ر الرِّعبوقد تُ

نون ختلف الفُدرتها على استيعاب من قُم ستفيدةًتنوعة، مة مإنساني ا ومواقفأحداثً
  .ةقافات الإنسانيوالثّ

  
  

                                                             
اب طرائق تحليل حسن بحراوي، ضمن كت: ، تر"اية والقصةوصدد التّمييز بين الرِّب" )مقال( ميشيل رايمون، )1(

  ).بتصرف( 178ص م، 1992منشورات اتحاد كُتّاب المغرب، الرباط، ، 1السرد الأدبي، ط
 م1986اشرين المتَّحدين، صفاقس، تونس، المصطلحات الأدبية، د ط، المؤسسة العربية للنّإبراهيم فتحي، معجم  )2(

  .176ص
  .99، صم2002، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1ط لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، )3(
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تسمح بِ) "م1975-م1895( "ميخائيل باختين"كما يرى  فهينُ أنل جميع الأجناس دخ
التعبيريأو خارج ) قصص، أشعار، قصائد كوميدية(ة ة سواء كانت أدبي–ة أدبي

)دلوك، نُراسات عن السصوص بلاغية وعلمي1( )"إلخ... ةة وديني(.  
ها ن في متنتحتض ، إذْغويع لُتنوبِ -دائما "باختين"حسب –واية الرِّكما تزخر 

الفُ"(غات، ختلف اللُّمة، اللُّصحى، العاميغة الرة، اللُّاقيبقات غات الطّبتذلة، لُغة الم
  .)2( ...)"هجاتهن، اللّغات الملُ ،ختلفةالم الاجتماعية

تنتمي التي ة اختلاف المذاهب الأدبيدة، تختلف بِتعدواية مفاهيم ملرِّلِ ص إلى أنلُخن
عبير لتّتسعى لِ لعالم الحقيقي، إذْلِ ما موازياعالَل مثِّها تُهو أنَّفق عليه المتّ غير أن إليها

ستقبل وتصوير الواقع اريخ واستشراف المعن وجدان الإنسان ومصيره، واحتواء التّ
    .ةستمرباته المتقلُّبِ
  :وتطورها ةواية العربيالرنشأة  - ثانيا 

واية ظهور الرِّأنّه وبِنازعهم فيه شيء، غير عر فلا يالشِّمولعون بِ االعرب قديم كان
ة وائين الأعمال الرم هائلٌ كم برز دة، إذْهدعر مفي الأدب العربي أضحت مكانة الشِّ

ة إلى شر العربيور النَّوهو ما دفع د ،اء العربرالقُ نا بيا كبيرلاقت رواجالتي 
وائيين وأعمالهماحتضان الر بل ومنها مصت ان خصإصداراتهان لجانب الأكبر م 

  .يةوالرلِ
مة، فألّفوا ة دسة نقدية مادوائيصوص الرورهم في النُّدقاد العرب بِكما وجد النُّ

الكثير من الأبحاث والدولهاراسات ح.  
  .ديوان العرب في الوقت الراهن وايةر الرِّعتبِهذه العوامل جعلت البعض ي كلّ
  

  :أثير الأوروبيالتّو صيلالتّأ نشأة الرواية العربية بين -  1
                                                             

  .88م، ص1987 القاهرة، شر،والنّ للدراساتالفكر  ، دار1محمد برادة، ط :وائي، ترالرِّ الخطاب باختين، ميخائيل )1(
  .17م، ص2010، الجزائر، الاختلاف، منشورات 1، ط- تقنيات ومفاهيم-رديص السمحمد بوعزة، تحليل النَّ )2(
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تها، فهل هي حول هوي ة منذ نشأتها ولا يزال إشكالاًواية العربيل الرِّشكُّطرح تَي
ا، أم أنّها جاءت نتيجة رت به آداب العرب قديمالقصصي الذي زخ ر الفنتطوامتداد لِ

  ة؟ الآداب الأوروبير بِالتأثُّ
سلِّين الباحثين بِم الكثير مأصالة الرأنّة، ذلك واية العربيتصل إلى ما لِ ها لم تكن

وصلت إليه ملو لم يكن لها تُ ،م وازدهارن تقداريخ تتّردي ضارب في التّراث سئ ك
  .ب بلوغه في وقت قصيرر الذي يصعطود لها هذا التّهِموي ،عليه

وفي  ،في حلقات الأسمار روىكانت تُالتي صص راث في القا التُّل هذويتمثّ
المقامات والسر الشَّيك  ةعبي"قة الظّصة اهر بيبرس، وسيف بن ذي يزن، وذات الهم

لة، وعلي لة وليلالي، وألف ليد الهِوأبي زي ة،ة عنترصالإضافة إلى قوفيروز شاه، هذا بِ
زي1("نفبق، وأحمد الد(.  

ن الغرب، بل وصل الأمر واية مفود الرِّفكرة وا طلقًا مم يرفضون رفضهالي فَالتّوبِ
يث نفى ة، حواية الأوربيعن في أصالة الرأي إلى الطَّهذا الربين لِتعصأحد الباحثين المبِ
  .القديم، كالملحمة مثلاً راث الأوروبيلتُّلِ رها امتدادايكون تطو أنبِ

متحجا بِجأن "أول ما يمكن اعتباره نتاجا أصيلاًا قصصي الإا بِمكتوبوهو –ة سباني
في الوقت نفسه أول نتاج قصصي لأمير خوان مانويل كتابان لِ–على الإطلاق  أوروبي

Juan Manuel )1282م1348-م (صصهما مأخوذة كلّتكاد تكون قها مصص كليلة ن ق
  .)2("ةة وشرقين مصادر أخرى عربيأو م... ودمنة

  

                                                             
  .160، ص-تطوره، معالمه الكبرى، مدارسه–حامد حنفي داود، الأدب الحديث  )1(
 ص ،م1972، 3، مج3، مجلة عالم الفكر، الكويت، ع"القصصي في إسبانيا الفن" )مقال(محمود علي مكي،  )2(

   44، 43،ص
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تأثير "ة إلى واية العربيرجع نشأة الرِّا، يا تماممغاير اا آخررأي نجدوفي المقابل 
ة وأنّالآداب الغربيل ما ظهرت في بداية القرن التّها ظهرت أواسع عشر في صر و

   .)1("ةها الفنيها وأشكالِض قوالبِبعلِ محاكاةً ة، ثمن الآداب الأوربيوايات منقولة عرِ
م ها في الغرب، وهي لا تزال تتقدزها عن نظيرتميا يا خاصخذت طابعى اتّحتّ
روتتطو ...  
عتقدين الم أن ؛ه أقرب إلى الحقيقةوالذي يبدو رأي "سعيد يقطين"يرى  حين في

  "وايةالرِّ"و "ردالس"خلطون بين وائي العربي يالر أصالة الفنبِ
ردفالس -من مالجِ" نطلق أننس أعم 2("وعالنّن م(- عتبر ي"وهو موجود "اجنس ،

الأزمنة الحضارات وفي كلّ ا في كلّدائم.  
ف وايةالرِّا أم "نوع سردي جديد ظهر في الغرب بناء روزه على شروط استدعت ب
ق مع ظُه في العالم العربي توافَلَتشكُّ كما أنروف أدت إلى بلو3("زوغهرته وب(.  
 رد، في حين أنالعالم دون استثناء عرفت السشعوب  كلّ مكن القول أنيمنه و

الأنواع السظهر في مكان ولا نجدها في آخر، وهذا بِة قد تَرديبق على نطَّالضبط ما ي
 هم، ولم يعرفها الأدب العربي إلاّواند الغرب دون سل الأمر عواية حيث ظهرت أوالرِّ

ة دع دريج وعبرالتَّوكان ذلك بِ، ...ةالعلميرجمة والبعثات فيما بعد عن طريق التّ
   .مراحل
  
  
  

                                                             
، د ط، المؤسسة -وظمحمد ديب، نجيب محف- أحمد سيد محمد، الرواية الإنسانية وتأثيرها عند الروائيين العرب  )1(

  .23ب، الجزائر، د ت، صتالكالوطنية ل
  .21، ص-بحث في تقنيات السرد–عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية  )2(
، مجلّة علامات، -"ن أجل رِواية تفاعلية عربيةم-من التُّراث إلى العصر : بيةالرواية العر) "مقال(سعيد يقطين،  )3(

  .38م، ص 2004المغرب، ، 20ع
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  :ةواية العربيالرور مراحل تط - 2
  مرت الرة أثناء نشأواية العربيتها وتطورها بعة مراحلد.  
  :قليدمرحلة التّ 1- 2

عريب لِرجمة والتّالتّات بعد عمليمجموعة من الأعمال الروائيةة الأوروبي ن مبل ق
  .أليفور التّجاء د ؛اب العربتّبعض الكُ

 'بريز في تلخيص باريزالإ تخليص'عمله بِ" هطاويرفاعة الطّ""داية كانت مع والبِ

الذي عبِ دواية التّه رائد الرة، وعلى نفسِعليمي الدعلي مبارك" رب سار "ه في محاولت
'على ، )م1906( سنة 'ليالي سطيح'تجربته في " وحافظ إبراهيم" ،)م1883(سنة  'ينعلم الد

مة لِتطويع المقاأنضج محاولة لِ أنحديث 'في " المويلحيمحمد "ه واية ما قام بِالرِّ فن

  .)1(")م1905 ( سنة 'عيسى بن هشام

ة في ة هامعتبر محطّتُالتي ، )م1870(حديد في سنة التّاريخ بسنوات وبِوقبل هذا التّ
واية لرورها لِددت بِمه خرى ذات طابع تاريخية، ظهرت أعمال أُواية العربيمسار الرِّ

ةالفني، يث نشر ح"الهِ'" ستانيسليم البفي إحدى المجلاّ' امنان الشّام في جِيت ثم 

ن مة وائيته الرا مادستمدصوص مة نُعد' جورجي زيدان'، وكتب )م1871( سنة' زنوبيا'"

' محمد فريد أبو الحديد'و' علي الجارم'الإسلامي، وتابعه في ذلك واريخ العربي التّ

  ...فرح أنطونو ادنقولا حد، إضافة إلى )2("'علي أحمد باكثير'و 'محمد سعيد العريان'و

لرِّعتبر إرهاصات لتُالتي و-تابات هؤلاء وقد كانت كةواية العربي-غرض ا لِ، إم
تاريخي أو تعليمي إذْ، وأحيانا ترفيهي أن محعظمهم كانوا يفي أو متهنون العمل الص

  تطويرها والإبداع فيهالوا بِواية، كما لم ينشغصوا في كتابة الريتخصعليم ولم التّ

                                                             
  ).بتصرف( 21م، ص1997دار النّشر للجامعات، مصر،  ،2ط طه وادي، مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية، )1(
، عالم الكتاب 1ط ،-بحث في مستويات الخطاب في الرواية التّاريخية العربية–نضال الشمالي، الرواية والتّاريخ  )2(

  ).بتصرف( 120ص م، 2006الأردن،  ،الحديث
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فجاءت أعمالهم ملمقوِّرة لِفتقمات الفنية الروائيواية في الرِّشكل واضح بِثرة بِتأة، وم
  .الغرب

  :أسيسطور والتّمرحلة التّ 2- 2
ابقة، غير أن خلاف المرحلة السواية بِالرِّا بِاهتماماً كبير عرفت هذه المرحلة

كل مات الشّمقوِّة تستجيب لِواية عربيلت على تأسيس عناصر رِصوص التي عمالنّ"

" زينب"، و'جبران خليل جبران' ل" رةتكسالأجنحة الم" :هاقليلة أهم تظلُّ ؛وائيالرِّ

ل ها أوفقوا على أنّيتّ نأ قاد، ويكاد النُّ)م1914(ي كتبها سنة ، الت)1("'هيكلمحمد حسين 'ل

  .بعيد ة إلى حدّالقواعد الفني باعهالاتِّة ة فنيواية عربيرِ

كما نجد واية ا رِأيض"يوميات نائب في الأرياف""، و)م1933"(وحعودة الر" 

 )م8193" (سارة"و ،"طه حسين" ل) م1934" (عاء الكرواند"و" يق الحكيمتوف' ل )م9371(

  .)2(""محمد تيمور" ل )م1944(" يحالر سلوى في مهب"و" محمود العقاد عباس" ل

 أسهم كلُّ هم، وقدكرِذع المجال لِساب آخرين لا يتّتّإلى أعمال أخرى وكُ افةالإضب
واحد مالنِّ ر وارتقاءنهم في تطووائي العربيتاج الر.  

  :أصيلضج والتّمرحلة النُّ 3- 2
في الأربعينين القرن العشرين اتَّات مخذت الرت فيه ة منحى آخر تخلّواية العربي

عن الرلِ "كانت سائدة، التي ة ومانتيكيته الأوضاع صالح الاتجاه الواقعي وهو ما فرض
ة في الوطن العربي آنذاك السياسينتيجة المعوب بعض الشُّحرري إثر استقلال التّ د
العربيوما تبِ ستعمارالار ين نَة مع ذلك من صراعات داخليالأمر الذي )3("ةة وخارجي ،

غير ماب العرب بعد اقتناعهم بعدم قُتّة الكُن ذهنيدرة الرعلى مواكبة  -كأداة–ة ومانسي
                                                             

  .21ص ،-ات ومفاهيمتقني–رديص السمحمد بوعزة، تحليل النّ )1(
)2( م 1984، مكتبة لبنان، بيروت، 2ط غة والأدب،ة في اللّمجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربي

  ).بتصرف( 184ص
  ).بتصرف( 21ص ، المرجع السابق،محمد بوعزة )3(
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مق المجتمع وما ن عابعة مة نواقعيطبغت أعمالهم بِفاص ؛عنها عبيرروف والتّهذه الظُّ
يشهدحيث كتبوا عن قضايا التّ ،ن أحداثه مالوطني والقومي، وعن  والانتماءر حر
القضيةة الفلسطيني ...  

ا مفقد تخلّ ن ناحية الأسلوبأمن الأساليب التّصوا مة واستحدثوا أساليب أخرى قليدي
  .قادرة على استيعاب المضامين الجديدة

هي القفزة  "نجيب محفوظ" واية على يدقتها الرِّحقّالتي فرة الكبيرة عتبر الطّتُ"ذا لِ
وجيله على الأشكال  "محفوظ" احرت نتيجة انفتواية وتطوت فيها الرالتي نضج

ونتيجة الشُ ،ةالروائيموليوإلى ، )1("اريخوالأدب والفلسفة والتّ ة والرحبة في عالم الفن
ما استفادة ن تجربته أيظهرت أسماء أخرى، وقد استفادت م "نجيب محفوظ"جانب 
  .وآخرون "دريسيوسف إ"، "حنّا مينا"، "جبرا إبراهيم جبرا"، "ان كنفانيغس": أبرزهم

واقع "لإنسان العربي، وكذا لِ عنيفةً لت صدمةًشكَّالتي  )م1967( وعقب هزيمة
خب ت الصجم عن حالاوما نَ ،العالمعاشها التي وتر ق والألم والتّمزالإهتراء والتّ

اء العرب ، سعى الأدب)2("ةين الأولى والثانيتَين العالميالحرب تبعتالتي والعنف والقلق 
وتراجع  ،اتوصلة المجتمع نحو الذّلت بن هنا تحووم ،جديدة ةوائيأشكال رِ"يجاد إلى ا

اريخ والجماعة في النّيديولوجيا والتّت الأوصات لفائدة صعود صوت الذّ وائيص الر
والفرد والوعي، وأصبح الرلشّلِ) الجمالي(البناء الاستطيقي ا بِوائي واعيوائي كل الر

واية التِّل على الرِّفأدخَ ،جانب المضمونبِ ن اهتمامهأكثر مات قنيوالمونولوج  ةالسينمائي
  .)3( "...ةغة الشاعريوالغرائبي واللُّ

                                                             
)1( شوقي بدر يوسف، الروائيونواية والر-دراسات في الرمؤسسة حورس 1ط ،-ةواية المصري ،ة، مصرالدولي 

  .14صم، 2006
)2( اس، في الأدب العربي المعاصر نصر محمد عب–مكتبة الآداب، القاهرة 1ط ،-ةقراءة نقدي ،)م2008، )مصر 

  .148ص
  ).بتصرف( 22ص ،تقنيات ومفاهيم-ة، تحليل النّص السرديوعزمحمد ب )3(
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ومالتي الفترة و بدعي هذهن أبرز مر ا مع فترة جيل نجيب محفوظ، نذكُتتداخل أيض
"إميل حبيبي"، "صنع االله إبراهيم"، "اهر وطارالطّ"، "جمال الغيطاني"، "ب صالحالطي" 
    .وغيرهم... "محمد زفزاف"
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  :ةجمال والجماليمفهوم ال - أولا 
كلِّ ما هو جميل، لذا نجده دائم البحث عن  ول بِطبعه على حبجبالإنسان م    

... مصادرِ الجمال في كلِّ ما يحيط به، سواء فيما يراه ويسمعه، أو فيما يلبسه ويسكنه
  .إلخ

ولما كان الجمال بهذه الأهمية، يتوق قارئ العمل الأدبي بدوره إلى تذوق ما 
  .ينطوي عليه هذا الأخير من جماليات

اللُّغوي والاصطلاحي  المفهوم إلى التّطرق من بد لا الجمالية، مصطلح عن الحديث قبلو
  .لِلجمال

  :الجمال لُغة واصطلاحا -1
  :الجمال لُغةً 1- 1

لا يكاد يخلو معجم أو قاموس عربي من لَفظة الجمال، فقد ورد في لِسان العرب 
ولكم فيها جمال : وقوله عز وجلّمصدر الجميل والفعل جمل، : الجمال" "منظور ابن"ل 

... حين تُريحون وحين تسرحون، أي بهاء وحسن، والحسن يكون في الفعل والخُلق
  .وامرأة جملاء وجميلة أي مليحة... وجمله أي زينه

إن االله : والجمال يقع على الصور والمعاني، ومنه الحديث": ابن الأثير"قال 
 الجمال، أي حبن الأفعال كامل الأوصافجميل يس1("ح(.  

الحسن، وقد جمل الرجل بالضم : الجمال": "الجوهري" لوجاء في الصحاح 
أجمل من : والتّشديد مال بالضموالج... أيضافهو جميل، والمرأة جميلة وجملاء  لًا جما
  .)2("ليالجم

 

                                                             
أبي الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دط، دار صادر، بيروت، دت      )1(

  .126ص
 .201ص تاج العربية،عيل الجوهري، الصحاح تاج اللغة وبي نصر إسماأ )2(
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 ة قد اتّفقت على أنسن والملاحة وبِهذا تكون المعاجم اللُّغويمال هو الحالمقصود بِالج
  .والبهاء

  :الجمال اصطلاحا 2- 1
ليست بالأمر الهيّن رغم  إن مسألة تحديد تعريف دقيق وشامل للجمال،

وهذا ما يفسر تعدد وتنوع أراء الفلاسفة والباحثين فيه، كلٌّ حسب  ،المحاولات الكثيرة
اتجاهه الفكري.  

ما يثير فينا إحساسا بالانتظام والتّناغُم "يعتبر أن الجمال غير أن الكثير منهم 
صنع  منشاهد الطّبيعة، أو في أثر فني والكمال وقد يكون ذلك في مشهد من م

  .)1(."الإنسان
ط لكن يبقى هذا التّعريف قاصرن يخلهناك م ن بينها أنة اعتبارات، لعلّ مدا لِع

  ...كالمألوف والنَّافع، والملائمبين الجميل ومفاهيم أخرى 
لِذا كان لا بد من عرض آراء بعض الفلاسفة الغربيين والعرب حول هذا 

  .الموضوع، بغية الاقتراب أكثر من حقيقة الجمال
  :الجمال في الفكر الغربي -2

ي مصر يرجِع ظهور بوادر الفكر الجمالي إلى الحضارات الإنسانية الأولى، ف
  .أن هذا الفكر تطور بشكل ملفت في اليونان القديمة د والصين، إلاّوبابل والهن

منطلقات وقد اختلفت معايير ومحددات الحكم على الجمال وماهيته، بِحسب ال
  .ي ينتمي إليها الفلاسفة الذين اهتموا بالمبحث الجماليوالمدارس الفلسفية الت

؛ هي مقاييس ذاتية تتغير من فرد لآخر إذ مثلاًالجمالية عند السوفسطائيين فالمقاييس 
لا يوجد جميل بِطبعه، بل يتوقف الأمر على الظّروف، وعلى أهواء النّاس، وعلى "

    .)2("مستوى الثّقافة والأخلاق

                                                             
  .85جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص )1(
  ، دط، سلسلة عالم المعرفة، الكويت-في سيكولوجية التّذوق الفنّيدراسة –شاكر عبد الحميد، التّفضيل الجمالي  )2(

  .14ص ،2001
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الذي يقول بِموضوعية  ،)ق م 399-ق م 469( "سقراط"وهو ما يخالفهم فيه 
 )1("العقل الإنساني لا يتغير بتغير الأشخاص ومصدر هذه الفكرة لديه هو أن"الجمال 

  .هو ما يحقّق النّفع والغاية الأخلاقية -حسبه–كما أن الجمال 
  في فهمه لِلجمال من فلسفته المثالية، )ق م 347-ق م 427( "أفلاطون"ينطلق 

بينما  جمال مطلق، -وهو غير موجود في العالم–فيرى أن الجمال في عالم المثُل 
 ذلك أن ،سبيالأش"جمال الأشياء فهو نمالاًياء في رأيطلقًا ه ليست جميلةً جوإنّما م ،

 لصحيح، وإلاّ فإن جمالها سيكون جمالاًتكون جميلة عندما تُوضع في موضعها ا
 وبالتّالي يكون الشّكل لا المضمون هو ما يحدد جمال الشّيء من، )2("عارضا لا غير

  .عدمه
 384( "أرسطو"الجمال عن المنفعة ويربطُه بِالخير، عكس " أفلاطون" كما يفصل

الأدبي  يرجع جمال العمل"باستقلالية الخير عن الجمال، وهو  رالذي يق )ق م 322-ق م
 حاكى جميلاًالفنّي إلى نجاح المحاكاة بغضا النّظر عن الشّيء الم3(".كان أم قبيح(  

ه الحكم على الشّيء بِالجمال أو القُبح، جي تُحدد وتُوأن مهارة المبدع هي الت أي
  . مع مراعاة التّناسق والنِّظام بين جزئياته

ر وخلال العصور الوا )م270- م205(" أفلوطين"سطى فسا صوفيالجمال تفسير 
له، وهذه الحقيقة تمتد في تحدة بذات الإبيعة نورانية محقيقة علوية لها ط"حيث عده 

، بمعنى أن جوهر الجمال لا )4("ي نُدركها بِالحواسلأشياء إلى أن تظهر ظلالها التا

                                                             
، جامعة 18، مجلة القسم العربي، ع"مدخل إلى نظرية الجمال في النّقد العربي القديم) "مقال(محمد علي غوري،  )1(

  . 127، صم2011بنجاب لاهور، باكستان، 
محمد الصغير ميسة، جماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، إشراف عمار شلواي، قسم  )2(

  . 09، صم2012 -م  2011اللّغة العربية وآدابها، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 لجامعيةد ط، ديوان المطبوعات ا ،-مصطفى ناصف نموذجا–رمضان كريب، فلسفة الجمال في النّقد الأدبي  )3(

  .44م، ص 2009 ،الجزائر
القاهرة   ،ط، دار الفكر العربي، د-ومقارنةعرض وتفسير –عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النّقد العربي  )4(

  .36م، ص 1992
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يكمن في الجمال المدرك عن طريق الحواس، وإنّما الجمال الحقُّ هو الذي تكون الروح 
ا لَهصدرم.  

إلى ) م 430-م354" (أوغسطينسانت "وقد سعت الكنيسة ممثَّلةً في القديس 
، كما اعتبر جمال الشّيء )1("تأكيد فكرة أن االله الخالق هو مصدر الجمال في الكون"

  . )2("أجزاءه تتشابه وينتظمها انسجام واحد"ون راجع لِكَ
ا سبق، أنملاحظ مصور المفلاسفة الع من اللاّ فَهمال نابع مسطى لِلجهوت، الو

  .الإستيطيقا الدّينية عليه اسم ولِهذا أُطلق
 )م1804-م1724(" إيمانويل كانت"وبِالانتقال إلى فلاسفة عصر النّهضة الأوروبية، رأى 

ه  أنونجد ،ذاتي كم ذوقيهو ح كم الجماليق بين "الحفرفيد، ويل الجميل عن الميفص
  .)3("الشّكل والمضمون موليا أهمية للشّكل، ويجرده من كلّ غاية

على ضرورة التّكامل بين ) م1831-م1770" (جورج هيجل"في حين يؤكّد 
على الفن وليس الطّبيعة "إياه مقتصرا  توى حتّى يتحقّق الجمال، جاعلاًالشّكل والمح

  .)4("لأنّه أرقى منها
ن الفلاسفة المعاصرين يم1952-م1863(" جورج سانتيانا"ير شوم(  إلى أن

الذي لا بد أن يكون مصحوبا بإدراك ... عن إحساس الإنسان ستقلالا يوجد م"الجمال 
جميلة لأنّنا نُفضّلها، لا لأنّها تتوفَّر على  ، فالأشياء)5("وبِحكم نقدي أو بِفعل تفضيل

ينهجمالٍ بِع.  

                                                             
  .38، ص- عرض وتفسير ومقارنة–عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النّقد العربي  )1(
  .40المرجع نفسه، ص )2(
، أطروحة -في القرنين الخامس و السادس الهجريين- رضوان جنيدي،جماليات الأنا في الشِّعر المغربي القديم )3(

  . 6، صم2013-م2012دكتوراه إشراف العيد جلولي، قسم الأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .128، ص"القديم مدخل إلى نظرية الجمال في النّقد العربي) "مقال(محمد علي غوري،  )4(
)5(  ،12م، ص1989، دار المعارف، القاهرة، 1طأميرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن.  
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ثُم تحول من مجرد  تطور مفهوم الجمال فيما بعد من مدرسة فلسفية لأخرى،
ة مفهوم عامة لها معاييرها وقوانينها الخاصإلى نظري.  

  :الجمال في الفكر العربي - 3 
في الأشياء المحسوسة  عرِفوا الجمال، ممثّلاًدامى قد من الواضح أن العرب القُ

ل والبيهم ... يداءكَجمال المرأة والخيلد مال المعنويد الجلم تكُن -إلخ، وتجس وإن
فات المعنوية الإيجابية كالكرم والشَّجاعة ، في الص-مبنية على فكرٍ واعٍمعرِفتهم به 

  . دبائهم عبر العصور تذوقهم العالي للجمالإلخ، كما تُثبِت مدونات أ... والمروءة
أن لهم وقفات تُبرز  م يخلِّفوا نظرية جمالية، إلاّوبِالرغم من أن النُّقاد العرب ل

يجعل من التّناسب أساسا  ) ھ684-ھ608("حازم القرطاجني"وعيهم الجمالي فها هو 
حاكاة أبدا يتّضح حسنها في الأوصاف الم ولهذا نجد"لِجمال العمل الفنّي، حيث يقول 

  .)1("الحسنة التّناسق المتشاكلة الاقتران المليحة التّفصيل
من قيمة الشّكل الفنّي للنَّص على  ) ھ255-ھ159(" أبو عثمان الجاحظ"وأعلى 

 ساب مضمونه لأنح" والبدوي والعربي المعاني مطروحة في الطّريق يعرِفها العجمي
وفي ... وسهولة المخرج ،والقروي والمدني وإنّما الشّأن في إقامة الوزنِ وتخير اللّفظ

  .)2("صّحة الطَّبع وجودة السبك
الجمال الظّاهر من شأن الحواس ")ھ505-ھ450(" أبو حامد الغزالي"بينما اعتبر 

الثّاني عن الأول، فلا يتساوى من يحب  لاً، مفض)3("والجمال الباطن من شأن البصيرة
ماله الباطنيا لِجا صالحشخص حبن يمالها الظّاهري بِمةً لِجلوحةً فني.  

                                                             
محمد الحبيب بن الخوجة، دط، دار الغروب : أبي الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح )1(

  .91بيروت، لبنان، دت، ص ،الإسلامي
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 2عبد السلام محمد هارون، ط: عمر بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحأبي عثمان  )2(

  .132، 131ص  ، ص3م، ج 1965وأولاده مصر، 
  .117، ص- عرض وتفسير ومقارنة- عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي )3(
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لِما يعتقده الباحثون العرب  مماثلاً) ھ421-ھ320(" مسكويه"ويأتي تعريف 
كمالٌ في الأعضاء وتناسب بين الأجزاء "-أي الجمال–إذْ ذهب إلى أنّه  ؛المعاصرون

فبِقدر ما تُخاطب الأشياء شُعور الإنسان حكَم عليها بالجمال، شرطَ  )1("مقبولٌ في النّفس
  .توفُّر الانسجام والتّناسق بين عناصرها

خُلاصة ما سبق، أن أهم إشكال طرحته مسألة الجمال سواء عند العرب أو 
الجمال حقيقة قائمة في الذّات المدرِكة، أم في الأشياء هل : الغرب من قبلهم هو

  الخارجية؟
ن عن بعضهما، حيث لا يمكن الشُّعور ه من غير المعقول فصلُ الأمريوالواقع أنّ

 مال الشّيء الخارجيينعكس ج مكن أنكما لا ي ،بِالجمال في غياب موضوع خارجي
  .ومتذوقة للجمال في النّفس ما لم تكُن هذه النَّفس خبيرة

ن لإدراك الجمالي، فقد يقفُ شخصيغير أن الجانب الذّاتي يعد الأوفر حظا في ا
أمام الشّيء نفسه فيعجب بِه أحدهما، بينما لا يستدعي إعجاب الآخر وذلك نتيجة 

  .الجمالإلخ، وهو ما يؤكّد نسبية ... الاختلاف في الثّقافة والبِيئة والذّوق والميول
  :الجمالية -4

 -وقبل أن يتحول إلى علم–يجمع الباحثون على أن علم الجمال كان في بِدايته 
في ذات الأشياء أم في العقل  اجدبِمعرفة ما إذا كان الجمال متوا فكرا فلسفيا يهتّم

ث في آنٍ واحدحدلم قديم ومدرِك، وبذلك يكون هذا العالم.  
ل مات استُعممال أو الجماليلم الجصطلح ع(Esthétique)  ن طرفة مّل مرلأو

" هو)ھ1762-ھ1714("جولتيب بومجارتن"الفيلسوف الألماني راسة   ، ومعناها اللُّغويد

  .)2("الإدراك الحسي

                                                             
  .140مل للطباعة والنشر، دب، دت، صأبو حيان التوحيدي، الهوامل والشوامل، دط، شركة الأ )1(
  .)بتصرف( 15، ص-دراسة في سيكولوجية التّذوق الفنّي–شاكر عبد الحميد، التّفضيل الجمالي  )2(
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وهي اتجاه عملي في / فهي نظرة لِلحياة: في اتجاهات ثلاثة" تتمحور الجمالية

  .)1("وهي معالجة لِلخبرة الجمالية التأملية /الأدب والفُنون

نزعة "ولما كان الفن والأدب من أهم محاور عمل الجمالية، فقد عرفت بأنّها 

ل جميع عناصر العمل مثالية تبحث في الخَلفيات التّشكيلية للإنتاج الأدبي والفنّي، تَختزِ
إلى الاهتمام بِالمقاييس الجمالية، بغض النّظرِ  )النّزعة الجمالية(وتَرمي / في جماليته

إذْ لا  )جمالية(وينتج كلّ عصرٍ / )للفن الفن(عن الجوانب الأخلاقية انطلاقًا من مقولة 
تُساهم فيها الأجيال والحضارات والإبداعات  )ة نسبيةجمالي(، بل )ة مطلَقةجمالي(توجد 
  .)2("إحساس المعاصرين إلى )الجمالية( بلوغ هو إبداعية كلّ شُروط ولعلّ /ة والفني الأدبية

أو بيئته، لأنّنا  يرفض الجماليون الفكرة القائلة أن الأدب تعبير عن ذات الكاتب
  .ا ما يغيب عن أذهاننا كلّ ما هو خارج عنهأدبي حين نقرأ عملاً

نكرون أنم لا يس  وهن هذا لا "العمل الفنّي قد يعكن حياة الفنّان، لكا مصور
ي تُحدّد العمل ه وتجاربه في الحياة ليست هي التيعني أنّه تعبير عن حياته، لأن شخصيت

  .)3("الفنّي، بل يحدّد ذلك عقله الخالق وتجاربه الفنية
 ،صيده الثّقافيبدع ورلِلم الأسلوب الفنّي واطِّلاعه الواسع على أعمال غَيره أي

  .من المبدعين
 عن شيء من ملامح المجتمع، إلاّ وإن أفصح -في تصورِهم–والعمل الأدبي 

لا يتدخل في الخَلق الأدبي فيحدد شَكلَه أو قيمتَه أو معناه، بل ما يحدد "أن هذا الأخير 
  .)4("هالعمل الفنّي ويعطيه كيانه هو الأدب نفس

                                                             
  .64، ص-مصطفى ناصف نموذجا–رمضان كريب، فلسفة الجمال في النّقد الأدبي  )1(
 ، بيروتاللبناني الكتاب ، دار1، ط-وترجمةعرض وتقديم -سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة  )2(

  .62م، ص 1985 ،لبنان
 سسة العربية للدراسات والنّشر، المؤ1عصام محمد الشنطي، الجمالية والواقعية في نقدنا الأدبي الحديث، ط )3(

  .22م، ص 1979 ،بيروت
  .27المرجع نفسه، ص )4(
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  كما تُؤكد المدرسة الجمالية استقلالية الفن عن أي منفعة أو غاية خارجية
  .)الفن للفن(فالمتعة الجمالية هي كلّ ما يسعى العمل الفنّي لِتحقيقه 

الكاتب الذي يفكر في الموضوع " اب النَّقد الأدبي الجمالي أنويرى أصح
يكتب لَه النَّجاح من عن الموضوع، لا  الشَّكل منفصلاًل أو يفكر في عن الشَّك منفصلاً

  .)1("ي أرادهاة وإن نجح في نقلِ الفكرة التة الفنيالنّاحي
اء فلما يتوحد الكلّ ويندمج من جر"إذْ لا بد من الالتحام بين الشّكل والمضمون، 

وضوعيا، تذوب فيه إشارات الخارج وتعابير الذّات في فنيا م تفاعله وتداخُله ينتُج عملاً
  .، فالعبرة إذن بِما صار عليه الشَّكل والمضمون بعد انصهارِهما)2("بوتقة واحدة

 وعندها ه همت للشَّكل و تنكَّرت لِلموضوع، فالمة قد انْحازوهكذا تَكون الجمالي
  .كَيفية القَول، ولَيس ماذا نَقول

  
 

  

                                                             
  .35، 34ص  نقدنا الأدبي الحديث، صعصام محمد الشنطي، الجمالية و الواقعية في  )1(
  .67، ص-مصطفى ناصف نموذجا-رمضان كريب، فلسفة الجمال في النّقد الأدبي،  )2(
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  :رد مكوناته وأنواعهالس - ثانيا
1- ردمفهوم الس:  

يعد السفهو موجود منذ الأزل، إنّه قائم في الإنسانيعبير ن أقدم أشكال التّرد م ،
  .شعوب العالم زمان ومكان، ولدى كلّ كلّ

وقد كان في بدايته شفويلىإ طورأخذ في التّ ا، ثم أن ظهرت القة، فأضحى ص
القص ا ملازمللسرد، لذا ارتبط هذا الأخير في كثير من الدراسات بالقصوايةة والر.  

أما في الحياة المعاصرة فقد اكتسح السا علىرد مختلف الميادين، فلم يعد مقتصر 
القمجالاً"ما أصبح ة أو الحكاية، وإنّص ات انتظام الكلام وتلاحق تتمظهر من خلاله كيفي

والبحث في  اتهمتتاليمعماريته الممتد1("ةة في مجموع مقالاته العام( .  
1-1 رد لغةالس: 

ا سقًتّشيء تأتي به م تقدمة شيء إلى" غوية بمعنىفي المعاجم اللُّ "ردالس"يأتي 
لان يسرد ذا تابعه، وفُا إه سرددوسرد الحديث ونحوه يسر ا،تتابعثر بعض مبعضه في إ

الحديث سردا إذا كان جيلم يكن : -ماالله عليه وسلّ ىصلّ-ياق له، وفي صفة كلامه د الس
ايسرد الحديث سرد تابع قراءته في حذر منه: تابعه ويستعجل فيه، وسرد القرآنأي ي  

ردوالس :وسرد فُ. تتابعالملان الصوم وم إذا والاه وتابعه، ومنه الحديث كان يسرد الص
2("اسرد(.  

 وورد في معجم آخر أن"يسرد  نلاودة المثقوبة، وفُقب، والمسررد هو الثُّالس
ثلاثة : وم تابعه، وقولهم في الأشهر الحرمياق له، وسرد الصد السذا كان جيالحديث إ

3("تتابعةسرد أي م(.  

                                                             
 وزيع، الجزائرشر والتّالألمعية للنّ، دار 1ط، )ة الخبرسردي(ردي الخطاب السشعرية : عبد القادر عميش )1(

  .13ص ،م2011
  . 211ص ،3مج  لسان العرب،: المصري الإفريقيأبي الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور  )2(
  . 124ص م، 1986محمد أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، د ط، مكتبة لبنان، بيروت،  )3(
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تابع، وتوالي الأشياء غة يعني التّرد لُضح أن السغويين يتّعريفين اللُّمن خلال هذين التّ
    .ياقالبعض، وفي الحديث هو إيجادة السصالها ببعضها واتّ
1 -2 رد اصطلاحاالس:   

رد يرجع الس)Narration (بمفهومه الحديث إلى علم' بعرف ما ي أو  'ردالس
'ردياتالس ')Narratologie (المق عن البنيوية الشّنبثكلانيدراسة " ب عنىة، والذي ي

القص 1("وتلقيه إنتاجهظم تحكم ق بذلك من نُيتعلّس التي يقوم عليها وما واستنباط الأس( .  
حليل البنيوي بالتّ"ات قد ارتبط منذ نشأته رديأن مفهوم الس وتجدر الإشارة إلى

أنواع الحكي، كما  الكشف عن الأنساق الكامنة في كلّ لىرد الذي كان يهدف إللس
ات ا جديدة لتطور السرديآفاقً فتح فيما بعدتُة، لِظرية الأدبيبالنّ ته الأولىارتبط في بدايا

راسات النّكما في الد2("لقيفسي ونقد التّحليل النّيديولوجي والتّة والنّقد الأسوي(.  
ولئن كانت السرديات هي دراسة الس رد وبنياته، فإن'ةالسردي ')Narrativité( 

هي كما يم1992-م1917( 'يماسجوليان غر'فها عر" (خاصيا ص نمطًشخِّعطاة، تُة م
خطابينًا معيا ومنها يمكننا تمييز الخطابات السردية م3("ةن الخطابات غير السردي( .  

جوع إلىوبالر أبسط تعريف له ما جاء به مصطلح الس رولان بارت'رد، فإن' 
  )4( "قافةاريخ والثّن التّه مثل الحياة نفسها عالم متطور مإنّ: "إذ يقول) م1980-م1915(

د محد ا مثلما يصعب وضع تعريفعريف تماماستعصائه عن التّؤكد ما ي وهو
  .ستمرب مع وتقلُّها من غموض وتنوما يكتنفُللحياة لِ

                                                             
 م2002بيروت، لبنان، قافي العربي، ، المركز الث3ّاقد الأدبي، طدليل النّ: ميجان الرويلي، سعد البازعي )1(

  . 174ص
)2( الأبحاث  ،د إمامالسي)رد الجديدأسئلة الس(لعشرون، محافظة مطروحالثة واورة الثّ، مؤتمر أدباء مصر، الد  

  .37، 35 ،صص  م،2008مصر، 
رد الس، دط، منشورات مخبر )ة في الحدود والمفاهيمقراءة اصطلاحي(ات رديات والسعريالشِّ ،يوسف وغليسي )3(

  .30ص م، 2007جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  ،العربي
)4( حيم الكردي،عبد الر البنية السردية للق13ص م،2005، مكتبة الآداب، القاهرة، 3 ة القصيرة، طص.  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

28 

الس فعل لا حدود له يتّ"رد إنة أو سع ليشمل مختلف الخطابات، سواء كانت أدبي
1("ةغير أدبي(إذ يسجل حضوره في الملحمة والخرافة والق ،والدراما والمقاماتة ص، 
راجم والتّر في المواد الإخبارية والتّكما يحضإلخ... ماسم والسيناريخ، وكذلك في الر.  
 يسرد أحداثه، وحتّى السينمائيريط ة تسرد صمت ألوانها، والشّوحة الزيتياللّ" ف

 ة ماثلةرد ظاهرة حكائيالس ة، وبهذا فإنقال يسرد مخزون ذاكرته الإلكترونيالهاتف النّ
  .)2("طبيعتها رود بحسب، فقط نحن نتلقى تلك السشيء الجامد والحي في كلّ

هذه الس غة عن طريق اللُّز رود قد تُنجذلك أن)ةشفاهي/أو بواسطة ) ةكتابي
ساكنة(ورة الص/بواسطة كلّ ىؤد، كما قد تُ)تحركةم جتمعةهذه الوسائل م.  

ومنه فإن رد في مجال الأدبالس تحويل صورة الحدث "ة هو بصفة خاص
الحقيقي أو الملىل إتخي صورة لغوية ناطقة باسم الساوي والشّارد أو الراتخصي  

نيوواصفة لأحداث تدور في زمان ومكان معين وفق طريقة فنينة ووجهة نظر ة معي
3("ةخاص(.  

لة بوسائل مختلفة تخيهو إعادة تشكيل الأحداث حقيقية كانت أو م وبعبارة أخرى
انتقاء الآليات والتِّ"ته عن طريق سارد أو أكثر مهمات في توصيف الأفعال وتوصيلها قني

 .)4("المتلقي لىإ

الطريقة التي ما واية ليس محتواها فحسب، وإنّة أو الرصز القميالي فإن ما يوبالتّ
رض بها هذا المحتوىعي.  
  

                                                             
  .19ص م،1997الثقافي العربي، بيروت، ، المركز 1ط، )رد العربيمقدمة للس(الكلام والخبر  سعيد يقطين، )1(
  .14ص ،)ة الخبرسردي(ردي ة الخطاب السشعري ،عبد القادر عميش )2(
)3( فدي،ركان الص ى مطلع القرن الخامس الهجري، دثر العربي حتّالقصصي في النّ الفنة ط، منشورات الهيئة العام

  .281ص م،2011، دمشق، السورية للكتاب
ة السورية كتاب الإمتاع والمؤانسة، د ط، منشورات الهيئة العامة في رديالبنية الس ميساء سليمان الإبراهيمي، )4(

  .14ص م،2011دمشق،  ،للكتاب
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2- ردمكونات الس:  

تعد مكونات السرد من ركائز العملية السردية، ذلك أن رد وبوصفه الطريقة الس
ا سارد سمىة تستلزم وجود شخص يحكي ويصة ما، فإن هذه القصبها ق حكىالتي تُ

)Narrateur (دعى حكىوآخر يله وي ا له مسرود)Narrataire.(  
تتِّ لاثضافر بين هذه المكونات الثّن خلال التَّومم عملية السمكن أن رد، والتي ي

ي1(تاليكل الر عنها بالشّعب(:  
اويالر        القالمروي له        ةص  

2-1 اويالر/ اردالس: 

ن اوي هو مالر م فإنن ثَيرويها، وم لة راوٍتخية كانت أو محكاية حقيقي إن لكلّ
  .تلقيالمروي له أو الم سرد الأحداث ونقلها إلىيقوم بِ

الر ولا يعني هذا أناوي هو نفسه كاتب القصموقع "ما هو واية، وإنّة أو الر
ؤلف وقد يختلففق مع موقف المص، قد يتّه المؤلف داخل النّخيالي ومقالي يصنع  
  .)2("من المؤلف وسع مجالاًوهو أكثر مرونة وأ

وما يالكاتب قد يلجأ إة هذا التّحثبت ص لىوجه، أن تنويع وتعدفي  واةد الر
سليم بأن المؤلف هو مكن حدوثه واستيعابه في حالة التّالأمر الذي لا ي ص الواحدالنّ
اويالر.  

لىإ) م1980-م1915( 'ترولان بار'دد نفسه يذهب وفي الص  المؤلف"أن 
شيء من الأشياء، فإشارات  يختلط مع راويها في أي مكن أنة، لا يصللق) المادي(

الراوي إشارات ملازمة للقة، صبتحليل إشاري  تيجةمكن الوصول إليها في النّوي

                                                             
 م1991كز الثقافي العربي، بيروت، ، المر1طقد الأدبي، ردي من منظور النّص السبنية النّ حميد لحميداني، )1(

  . 45ص
)2( حيم الكردي،عبد الر 18 ،17ص ص م، 1996للجامعات، القاهرة، شر ، دار الن2ّص القصصي، طاوي والنّالر .  
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، والذي )في الحياة(ليس هو الذي يكتب ) ةصفي الق(م فالذي يتكلّ)... سيميولوجي(
  .)1( )"كان(يكتب ليس هو الذي 

اواستجماع لما سبق يمكن القول أن السمثِّارد يل ظلا للكاتب، وهو يتعدع د ويتنو
   .فق ما يقتضيه العمل الإبداعيوِ

كما لا ييكون حضوره في النّ شترط أنص الأدبي بارزا، فقد يتجن خلال سد م
   .اصوت أو ضمير م

  :المسرود/المروي 2-2
كلّ"ه عرف المروي بأنّي اوي وينتظم لتشكيل مجموعة من ما يصدر عن الر
  .)2("ؤطرها فضاء من الزمان والمكانتقترن بأشخاص، وي الأحداث

وبتعبير آخر هو المادة الحكائية التي يتوجاوي إلى المروي له، وهو ه بها الر
مثِّبذلك يل جوهر العملية السةردي. 

 :المسرود له /المروي له 2-3

هو من يتلقى سرد الراوي، أو هو من يتوجى بالكلام، وقد يتجلّاوي ه إليه الر
  .ص أو خارجهداخل النّ

لا نخلط بين  علينا أن... االمسرود له ليس هو القارئ الفعلي تمام" الي فإنوبالتّ
الدمثِّور وبين الم3("ؤديهل الذي ي(.  

في كونه ) عبيرجاز التّ رجة صفر إنمن الد(ويختلف القارئ عن المروي له 
تاب كيفما يشاء يقرأ الك له يسمع الحكاية، وهو قادر أن يقرأ الكتاب بينما المروي"

                                                             
، مركز الإنماء الحضاري، سوريا 1اشي، طمنذر عي: ة، ترحليل البنيوي للقصالتّ لىمدخل إ رولان بارت، )1(

  .73، 72ص ص م1993
المركز الثقافي ، 1، ط- ة للموروث الحكائي العربيرديبحث في البنية الس–ة ة العربيرديالسعبد االله إبراهيم، )2(

  .12ص م،1992بيروت،  ،العربي
ار وزيع، الدشر والتّال للنّقب، دار تو2خوت ورجاء بن سلامة، طشكري المب: ة، ترعريتزفيطان تودوروف، الشِّ )3(

  .58ص م،1990المغرب،  ،البيضاء
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، بينما المروي له يسمع الحكاية كما )له أو من خاتمتها من أوع بدءدفعة واحدة أو يتقطّ(
يقر1("اوير الر(.  

وظائف المروي له داخل الخطاب ) م1997-م1940( 'برنس الدجير'د حديو
ه ردي في أنّالس"ط بين يتوسالرسهِاوي والقارئ ويم في تأسيس هيكل السساعد رد، وي

في تحليل سه ويعمل على تنمية حبكة الأثر الأدبي، كما أنّ اوي ويجلو المغزىمات الر
2("شير إلى المقصد الذي ينطوي عليه الأثري(.  

ومن هنا كانت العلاقة بين الرة، إذْاوي والمروي والمروي له علاقة تفاعلي 
  .افي غياب أحده يتم مكن أنردي الذي لا يل هذه العناصر أركان الخطاب السشكِّتُ

  :الرؤية السردية -3
فهي "اوي، ة من قبل الرصك بها القدرة بالطريقة التي تُرديق الرؤية الستتعلّ

تخضع لإرادته ولموقفه الفكري وهو يحدة التي تُد بواسطتها، أي بميزتها الخاصد حد
3("اوي الذي يقف خلفهاطبيعة الر(.  

تعكس العلاقة "ة رديالرؤية الس فإن)  /، م1939(' فيطان تودوروفزت'وبتعبير 
، أي )بفي الخطا( je) أنا(م وبين ضمير المتكلِّ) ةصفي الق( il) هو(بين ضمير الغائب 

  .)4("اردة وبين السيوائة الريخصالعلاقة بين الشّ
  :ةرديؤية السز بين ثلاثة أنواع من الريميمكن التّهذا المفهوم يا من وانطلاقً

  
  

                                                             
  .151ص واية،معجم مصطلحات نقد الر لطيف زيتوني، )1(
  .14ص م، 2005شر، بيروت، راسات والنّة للد، المؤسسة العربي1طرد العربي، موسوعة الس عبد االله إبراهيم، )2(
 العربيقافي ، المركز الث1ّط، -لالةؤى والدناص والرة في التّمقاربات نقدي–ردي ل الستخيالم عبد االله إبراهيم، )3(

  .62ص م، 1990بيروت، 
الحسين سحبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب طرائق تحليل : ، تر"السرد الأدبيمقولات ") مقال(تزفيطان تودوروف،  )4(

58ص رد الأدبي،الس.  
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3-1 ؤية من الخلف الر)Vision par derrière(:  

ارد أكثر ا يكون السة، وفيهوايات الكلاسيكيا في الرستخدم هذه الطريقة غالبتُ
   ).ةخصيالشّ >ارد الس(ة وائية الرخصيمعرفة من الشّ

ات ة لدى إحدى شخصييرغبات السا في معرفته بالرإم ،اعلمارد ق السى تفووقد يتجلّ"
التي قد تكون غير واعية برغباتها(واية الر(، وإمكثيرة ات ا في معرفته لأفكار شخصي

، وإما في مجرد سرد )اتخصيمن هذه الشّ وذلك ما لا تستطيعه أي(في آن واحد 
 .)1("ة بمفردهاروائية دركها شخصيأحداث لا تُ

3-2 ؤية مع الر)Vision avec(:  
= ارد الس( ةوائية الرخصيما تعرفه الشّساوية لِارد موع تكون معرفة السهذا النّفي 
  ).ةخصيالشّ

"فلا يلاّأو للقارئ معلومات أو تفسيرات إ له م للمرويقد تكون الشّ بعد أنة نفسها خصي
2("لت إليهاقد توص(.  

ارد م أو الغائب، شرط الاحتفاظ بالمساواة بين السوذلك باستعمال ضمير المتكلِّ
  .ة من حيث المعرفةوائية الرِّخصيوالشّ

3-3 ؤية من الخارج الر)Vision de dehors(:  
 < اردالس(ة وائية الرخصيمن معرفة الشّ ارد في هذه الحالة أقلّمعرفة الس تكون
  ).ةخصيالشّ

ا على الوصف الخارجي، أي وصف الحركة اوي هنا يعتمد كثيرالر"و
لوك الخارجي رصد الس ا ما يدور بخلد الأبطال، حيث يتموالأصوات، ولا يعرف إطلاقً

                                                             
  .58الحسين سحبان وفؤاد صفا، ص: ، تر"مقولات السرد الأدبي) "مقال(تزفيطان تودوروف،  )1(
  .79ص ،-ات ومفاهيمتقني-ردي، ص الستحليل النّ: محمد بوعزة )2(
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راقب ظر مجرد مصاحب وجهة النّفاذ إلى مشاعرها وأفكارها، فيبدو ات دون نخصيللشّ
  .)1("ات دون معرفة بدواخلهاخصيلشّل

4- ردأنواع الس:  
تتعدرد انطلاقًد أنواع السا من العلاقة الزمنيرد والحكاية، فقد يتوافق ة بين الس

زمن السم عنه أو يتأخررد مع زمن الحكاية، كما قد يتقد.  
رد ابع، السرد الآني، السرد التّالس: ردمييز بين أربعة أنواع من السومن هنا يمكن التّ

المتقدرد م، السدرجالم.    
4-1 ابعرد التّالس: )Narration ultérieur(  

رد الذي هو الس"يقوم فيه الررد، بأن اوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن الس
ة صة للققليديمة التّقدوأحسن مثال على ذلك الما ماضية بعد وقوعها، يروي أحداثً

رد الوارد ى الس، أو حتّ'والأوانمان وسالف العصر كان يا مكان في قديم الز'العجيبة 
  .ارد هو الأكثر شيوعوع من السوهذا النّ، )2("في محاضر الجلسات أو نشرات الأخبار

4-2 رد الآنيالس: )(Narration simultanée 

يحدث "رد بساطة، حيث هو أكثر أنواع الس)في نفس زمن الأحداث ) اافتراض
طابق رد، وهذا التّفيه زمن الحكاية مع زمن السبمعنى يتطابق ، )3("والمواقف المروية

بين الزمنين ي4(د في اتجاهين مختلفينيرِ مكن أن(:  
  .ردة السة الحكاية على كفّب كفّغلِّفظ ويأثر للّ يمحو كلّ ،سرد حوادث لا غير -1

                                                             
)1( فديركان الص :301ص ثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري،القصصي في النّ الفن.  
ة، بغداد ة، آفاق عربية العامقافية، دط، دار الشؤون الثّة القصمدخل إلى نظري: سمير المرزوقي، جميل شاكر )2(

  .97ص ،دت
  .122ص م،2003والمعلومات، القاهرة، شر ، ميريت للن1ّالسيد إمام، ط: ات، تررديقاموس الس: جيرالد برنس )3(
  .99ص المرجع السابق، )4(
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2 - الستمثِّرد المخصخاطبة الشّل في مة لنفسها ي)Monologue intérieur(ويقع إلقاء ، 
رد نفسهالأضواء هنا على الس، زر ى لا يتبقى إلاّ النّوال حتّبينما يأخذ الحدث في الز

   . القليل من الحكاية
4-3 السرد المم تقد)Narration antérieur(:  

هو السد بصيغة ه سرد استشرافي يرِ، إنّمنرد الذي يسبق الأحداث من حيث الز
ستقبل واستخدامه الم"واية في الريقتصص ا على مقاطع أو أجزاء محدودة من النّر غالب

  .)1("بق الأحداثتتروي الأحلام والتنبؤات، وتس
4-4 السقحمرد الم: )Narration intercalée(  

ا، بحيث هو الأكثر تعقيد"تتداخل فيه المقاطع السردينتمية إلى أزمنة مختلفة ة الم
  .)2()"الحاضر، الماضي، المستقبل(

ا سالة وسيطًدة المتراسلين، حيث تكون الرة متعدرسليواية التّالر"ا في غالبونجده 
للحكاية وعنصر3("اا في الحبكة مع(. 

                                                             
  .106ص واية،معجم مصطلحات نقد الر: لطيف زيتوني )1(
   .ص ن ،المرجع نفسه )2(
 قافة، المجلس الأعلى للث2ّمحمد معتصم وآخرون، ط: ، تر)بحث في المنهج(ينت، خطاب الحكاية جيرار ج )3(

  .231ص م،1997 ،القاهرة
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لاأو - منالز:  
1- الزوايةمن في الر:  

يعد الزمن أحد أهم ةالعناصر الأساسي التي يقوم عليها الفن يستحيل  وائي، إذْالر
ماني أطير الزالتّون على وائيص الرمن، لذلك يحرِمن الز وجود عمل روائي خالٍ

للأحداث، والذي من شأنه أن ياتهوهم القارئ بواقعي.  
من في نظرية الأدب مبحث الز"ن أدرج ل موس هم أوكلانيين الرالشّ ولعلّ

ومارسوا بعضا من تحديداته على الأعمال السةردي الملهم ذلك حين  ختلفة، وقد تم
ا العلاقات التي تجمع بين منّوإ ،حداث في ذاتهاعلوا نقطة ارتكازهم ليس طبيعة الأج

   .)1("هاجزاءتلك الأحداث وتربط أ
أ لذا فإنهميفي كونه ى من تتجلّة الز"خرى وينعكس عليها ر في العناصر الأؤثِّي

 .خرىمن خلال مفعولها على العناصر الأ دة سائلة لا تظهر إلاّجرمن حقيقة ملزفا
الزّ2("الإيقاعل وهو تتشكَّصة وهي من هو الق(.   

ويفرمن هماق الباحثون بين مستويين من الز: زمن القةص، أبحيث  ،ردوزمن السن 
رد بهذا د زمن السبينما لا يتقي ،تابع المنطقي للأحداثرورة للتّضمن القصة يخضع بالز"

   .)3("تابع المنطقيالتّ
د حدباره يباعت ؛ردوائي على زمن السالر ردهتمين بدراسة السز انشغال المولقد تركّ

اتب في معالجته ا بطرائق الكا وثيقًرد مرتبط ارتباطًالس نلأ"واية ي للركل الفنّالشَّ
رائق هي التي تُوتلك الطّ ،منوتوظيفه لعامل الزز مدرسة ميأدبيا ة عن أخرى وكاتب

واحد  كلّ" نفإ ،الأدباء من ةلّواحدة لثُة صمنا قبيل المثال لو قدفعلى س، )4("عن آخر
                                                             

، المركز الثّقافي العربي، بيروت، الدار 1، ط-الفضاء، الزمن، الشّخصية-بنية الشَّكل الروائي حسن بحراوي، )1(
  .107م، ص1990البيضاء، 

 ،، دط، الهيئة المصرية العامة للكتاب-دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ–بناء الرواية  أحمد قاسم،سيزا  )2(
  .27م، ص1984مصر، 

 .73بنية النّص السردي من منظور النّقد الأدبي، ص حميد لحميداني، )3(
  . 97م، ص2010، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1إبراهيم خليل، بنية النّص الروائي، ط) 4(
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ؤخر في م ويقدفي ،ةة وغاياته الفنيالفنيا يتناسب مع اختياراته ا زمنيحداثها ترتيبسيمنح لأ
  .)1("ةق غاياته الجماليحقِّما يحداث بالأ

لى طابعها ظر إلنَّها وبانّفإ ،'باب زويلةعلى 'ة من في روايوبالحديث عن الز
ا ا خطيرد منحأي أن يأخذ الس ،منيسلسل الزأحداثها إلى التَّثناء سرد اريخي تحتاج أالتّ
ما إلاّتتابع أن كها وامتدادهاكثرة الأحداث فيها وتشاب ة عبر سنوات طويلة وكذا حتمي

لئلاَّ ،فاصيلالتَّ ع كلّتتب لثغرة ما إغفالهب ديعاب على الأي، ا للوقوع في فخوتجنب 
تابة النَّالراجمة عن نمطيردة الس.   

ة إلى الابتعاد عن الخطي 'محمد سعيد العريان'دفعت الكاتب  الأمورهذه  كلّ
رد بما يتناسب ف في وتيرة السصرحداث والتَّمني للأظام الزلاعب بالنِّجوء إلى التَّواللُّ

درته براز مدى قُا ؛في روايته هاتهمن للزحاول من خلال دراستنا وسنُ ،يةمع ذائقته الفنّ
   .تلقيسر المة تأة وجمالية بطريقة فنيمنيت الزقنياالتِّ على استخدام

2- المفارقات السةردي:   
إن منتواية جنس أدبي لا يعترف بالتَّالري للأحداث، لاستحالةابع الز ة تطابق إمكاني

زمن السرد مع زمن القةص.  
ة ة وأخرى جمالية تحقيق أهداف بنائيغيماني بالز حريفوائي إلى التَّالرلذا يلجأ 

ف عروقوعه، ويقبل استباق حدث  وأوذلك من خلال استرجاع حدث وقع في الماضي، 
  .ةمنيفارقة الزنقل بين الأزمنة بالمهذا التَّ

وهناك من يسميها المفارقة السة ردي"لأن ب الكاتب لا يكتفمن من تغيير اتجاه الز
مطي رد النَّن السرد ما بتعديل اتجاه السما يقوم أيضإلى الماضي، وإنّ الحاضر مثلاً

ف لدى توقُ سحخالف فيه توقعات القارئ، الذي يع يتقاطر أو متكسي إلى سرد مالخطِّ
2("إليه هذه الحركةوق شديد لمعرفة الجديد الذي تؤول اوي، وتغيير الاتجاه بتَالر(.  

                                                             
  .88، ص-تقنيات ومفاهيم–تحليل النّص السردي  محمد بوعزة، )1(
  .103بنية النَّص الروائي، ص إبراهيم خليل، )2(
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كلّ" وتجدر الإشارة إلى أن واتِّ مدى ة يكون لهامفارقة سردياساعفارقة ، فمدى الم
هو المجال الفاصل بين نقطة انقطاع السرد وبداية الأحداث المعةتقطِّسترجعة أو الم...  

ويمكن للمتُ فارقة أنغطي هي نفسها مدنةة معي من القة تطول صة أو تقصر، وهذه المد
  .)1("فارقةساع المسميه اتّهي ما نُ
ن وقد تفنَّ) الاستباق- الاسترجاع(ة رديفارقات السبالم تعج 'لةعلى باب زوي'ية وروا

روايته، وهو ما سنعمل  يخدم في استخدامها على نحوٍ 'محمد سعيد العريان'بدع الم
  .على الكشف عنه

  :الاسترجاع 2-1
على كلّق طلَي "مخالفة لسير الساوي إلى حدث سابق، وهذه رد تقوم على عودة الر

المولِّمن تُخالفة لخط الزد داخل الرا من الحكاية الثَّواية نوعة، ولا شيء يمنع أن انوي
تتضمان الحكاية بدورها استرجاعة داخل الحكاية الثَّ؛ أي حكاية فرعيانويمكن أن ة، وي

  .)2( )"غير مؤكد(ا أو ذاتي) امؤكد(ا سترجاع موضوعييكون الا
وهناك من ي3(مه إلى ثلاث أنواعقس(:  

 ا وقعت ضمن زمن الحكاية أي بعد هو الذي يستعيد أحداثً: استرجاع داخلي
  .بدايتها

 ا تعود إلى ما قبل بداية الحكايةهو ذاك الذي يستعيد أحداثً: استرجاع خارجي.  
 وهو ذاك الذي يسترجع حدثً: ختلطاسترجاع ملِ ا قبل بداية الحكاية واستمرصبح ي

جزءا منها، فيكون جزءا منه خارجياا والجزء الباقي داخلي.  
لحظات  يلجأ الأديب إلى استعادة أحداث الماضي عندما يكون القارئ في أشد

ص ة خالصة في النَّوفنية ة بواعث جماليلتلبي"والاندماج مع الأحداث، وذلك  الانفعال

                                                             
  .75، 74بنية النَّص السردي من منظور النّقد الأدبي، ص ص حميد لحميداني، )1(
  .18معجم مصطلحات نقد الرواية، ص لطيف زيتوني، )2(
  .21، 19نفسه، ص صالمرجع  )3(
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الرخلِّوائي كملء الفجوات التي يرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات حول سوابق فها الس
شخصية جديدة دخلت عالم القصة اختفت عن مسرح ة أو بإطلاعنا على حاضر شخصي

عادت للظهور من جديد الأحداث ثم، سم شير إلى أحداث سبقت إثارتها بركما قد ي
  .)1( ..."ذكيرفيد التَّكرار الذي يالتّ

ويتم الاسترجاع إماوي، أو عن طريق الشَّا عن طريق الرخصيات الرة أثناء وائي
  .الحوار أو بواسطة المونولوج

واية محلّوفي الر الدراسة يع الكاتب أثناء استدعائه لأحداث الماضي بين كلّنو 
  .الة على الاستذكارع كذلك في استخدامه للقرائن الدنوكما ي ،هذه الأساليب

د حدذكر، وتارة أخرى يال على الماضي أو أفعال التَّالد' كان'فتارة يستعمل الفعل 
قة وأحيانًمدى الاستذكار بدأويل، وذلك كلّة التَّا يترك للقارئ مهمة بحتةه لغاية جمالي.  

عد بفعلى ا، ى لا يكاد يخلو فصل منهواية حتّسترجاعات في هذه الررت الإوقد كثُ
اوي في سرد إذ بعد شروع الر ل استرجاع فيها؛قي مع أونلتمن بداية الرواية صفحتين 

اء اختطاف جر من خطرٍ' بلاد الكرج'ض له إحدى قبائل ا تتعرا ممأحداثها انطلاقً
بل تُفتيانها وفتياتها من قجقيق، ار الرثم وولدها  'دينوركل'مشهد يجمع ه لِوصف

  .يمات تلك القبيلةذات ليلة في واحدة من خَ' طومان'
والد  'أركماس'اوي إلى حدث مضى عليه عشر سنوات، وهو خروج يعود بنا الر

نوركلدى'ا وراءه زوجته فًخلِّطومان لأمر ما م 'عاني الوحدة ، تُ'طومان'بلى بابنه ح
  .رقبوالانتظار والتَّ

فها وليس لها من الأهل وذوي آخر من مضى، وخلَّ أركماسلقد ذهب زوجها "
سب إلاّهر والنَّالص الأسرة ط في أحشائها، فكانت هي وذلك الجنين كلّجنين يتخب...  

تلك كانت حالها منذ عشر سنين، امرأة معة تعيش من الوهم في أسرة ذات عدد نقط
ته في بطنها إلى فل الذي أجنَّميعاد، وخيال الطِّ وج الذي رحل إلى غيرفيها خيال الز
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انتهك حجاب الوهم عن حقيقة  ومضت بضعة أشهر منذ غاب زوجها، ثم ميعاد
  .)1( ..."صريحة تراها بعينها وتلمسها بيدها وصار لها ولد

إن الغرض من هذا الاسترجاع الذي استغرق حوالي صفحتين ليس مجراستعادة  د
ما ربطه بالحدث الآني وهو معاناة وإنّ ،لاستيعاب القادم من الأحداثمهيد الماضي والتَّ

ثير تعاطف القارئ ي ، ما من شأنه أن'أركماس'وطفلها وحرمانهما من  'نوركلدي'
ستكشفه الأحداث لذي ، الأمر ا...الذي لم يعرف والده ولن يعرفه 'طومان'ة مع خاص
  .ة الموقفتراجيديا يزيد من واية ممحقة من الراللاّ

والملاحظ أن يلبث في كتمانه  ه لا، غير أنّ'أركماس'ارد لم يذكر سبب خروج الس
  .أر من قاتل أبيهه الثَّإنّ ...ذلك في استرجاع آخر حوضى يحتّ لهذا الأمر طويلاً

م الخلق، لا يصبر على القلب عارفتى عزيز الجانب، جريء  لقد كان أركماس"
نين، كان في بعض أباه مات منذ س ولا ينام على ثأر وكذلك كان أبوه، ولكن يةند

ا صبي ، وكان أركماس...، وفر قاتله بدمهطعنة في ظهره فأردته قتيلاًالمعارك فأصابته 
ا يناله ولو كان سلطانً يثأر لأبيه من قاتله أينما كان وأن ه أقسم أنلم يبلغ الحلم، ولكنَّ

ى ص لقاتل أبيه ويتقصيترب نون ولم يزل أركماسوترادفت الس ،...على العرش
   .)2( ..."عدع زوجته وخرج لوجهه فلم يودى عرف أين يجده، فَأخباره، حتّ

اب الشَّ 'أركماس' ل يخصالأو أمام استرجاعين لا استرجاع واحد؛ يقف القارئ هنا
ه أنّ د إلاّحدمدى الاستذكار غير م من أنغم أر، وبالرللثَّ الذي ترك عائلته وغادر طلباً

سبة ضي عشر سنوات عليه بالنّن أن نستنتج مكمل يموذج الأوومن خلال ربطه بالنّ
لنقطة انطلاق أحداث الروالد 'ي أودت بحياة ق بالمعركة التاني فيتعلَّا الثَّواية، أم

  .اعندما كان هذا الأخير صبي 'أركماس
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الحادثة  أن اقة، لكن من الواضح جدد مداه بدحدالاستذكار هو الآخر لم يوهذا 
  .'أركماس'مت تعود إلى طفولة اوقعت منذ سنوات طويلة، ماد

الغاية التي مضى من أجلها (غرة التي تركها من قبل الثَّ ن الكاتب من سدوهكذا تمكَّ
ذلك في إضاءة جانب  لاستغاث، مبهدف تمكين القارئ من فهم مسار الأحد) 'أركماس'

أركماس' ةمن جوانب شخصي'.  
ما حدث في الماضي  د عدم الكشف عن كلّقد تعم 'محمد سعيد العريان' أن ويبدو

ه مع كلّإذ أنَّ ؛فعة واحدةد خبرنا بجزء من الحقيقة، بحيث يفتتح الحديث عن استرجاع ي
ا دجدل، ليعود مالأو حيلنا إلى مستوى القصيقطعه وي ثم 'أركماس'جانب من ماضي 

  اوذلك عن طريق الاسترجاع أيض ،فه من فجوات في مواضع أخرىفيستكمل ما خلَّ
عمالغية تشويق القارئ ودفعه إلى اب موقع ما جرىتَلته لِخي.  

وفي هذا ' أركماس'فصح عن الهدف من مغادرة ففي الاسترجاع الماضي لم ي
ابع في كر ما حصل معه بعد مغادرته، وذلك إلى غاية الفصل الرب ذتجنَّالاسترجاع 

معرض حديث الرالغوري أمير حلب'ا يدور في ذهن اوي عم' ي نفسه منِّالذي كان ي
ة الذي تغافل عنه عند خصيباعتلاء عرش مصر، أين نجده يستدعي ماضي هذه الشَّ

دخولها إلى مسرح الأحداث لأوو ماضٍة، وهل مر رتبط بشكل مباشر بماضي م
  .وما وقع له بعد خروجه' أركماس'

ا من بلاد الكرج إلى القاهرة ليأخذ منه ثأر أبيه، ولقيه وجه به أركماسفقد تعقّ"
  ةربة القاضييضربه الض أن سيفه وهم د أركماسرصة منه؛ وجرلوجه، وأمكنته الفُ

وبين الموت إلاّيف فلم يكن بينه ولمع على رأسه الس أن يهوى على رأسه فيقداه قد  
حظات الأخيرة، فبرز في الطريق جمل خلت الأقدار في اللَّوفجأة حدثت المعجزة وتد

على الأرض وداسه تحت أخفافه، ونجا الغوري، فمضى في  هائج فألقى أركماس
  .)1( ..."ائرأر والثَّطريقه لم يلتفت ولم ينظر وراءه، وانمحى الثَّ

                                                             
  .42الرواية، ص )1(



ـــــــــــــــــــــــــــ""  
 

42 

دحقائق جديتلقي هنا يضع الكاتب بين يدي المة ممة لِتمالإسترجاعاتا ورد في م 
السابقة ورما هي حقائق تكسر أفق توقع القارئ،ب ذلك أن اوي أشار في الاسترجاع الر

ا إلىالذي ذكرناه ثاني ا على ى وإن أصبح سلطانًيل من غريمه حتّعلى النَّ 'أركماس'م قس
ا يتمثَّترك فراغً العرش، ثمل في ثلاثة نقاط مة تاركًتتالية ملئه، والذي ا للقارئ حري

أركماس'بتغى يكون قد ملأه بتحقيق م' اوي لذلكفي انتظار تأكيد الر.  
حيث  ؛ما توقعها لِتلقي بأمر مغاير تمامفاجئ الما يه في الاستذكار الوارد أخيربيد أنّ

  .'الغوري'ونجاة ' أركماس'على مقتل  جاء فيه ما يدلُّ
جلين في الماضي، ربط جرى بين الرراد باستدعاء ما الم ا سبق فإنعم وفضلاً

عند  ى للقارئ فهم مجريات الأحداث، فمثلاًلة بينها لكي يتسنَّالحوادث وتوضيح الص
قراءة الصفحات الأخيرة من الفصل الرلغوري ا'ل ' طومان'ث عن بيع ابع التي تتحد

ه، سيتبادر ما بل تاجر رقيق كان قد اختطفه ذات ليلة من خيمة أممن ق 'نائب قلعة حلب
ا إلى ذهن القارئ، وبِورد في هذا الاسترجاع تلقائيبط بين أحداث الماضي وما الر
سي' طومان' يجري في الحاضر سيفهم أنيذه ووالده، والعيش في كنف قاتل جد 

ه رغبةًبعد أنَّ عي فيماسيدير عن ذنبهفكمنه في التّ ه عم.   
ومن السةمات الجمالي أيضا، التي يمها الاسترجاع للنَّقدتغيير دلالة "ي وائص الر

، أو لسحب تأويل يكن له دلالة أصلاً لم مابإعطاء دلالة لِ قة سواءبعض الأحداث الساب
  .)1("سابق واستبداله بتفسير جديد

أر، فبعد تصوير مشهد مقتل ن بالثّعنولاثين المنجده في الفصل الواحد والثَّوهو ما 
فاجئ والذي نُ 'مالأرقم الر'على يد ) يه عرش مصر لسنوات طويلةبعد تولِّ( 'الغوري'

ثم وصف ما يجري في تلك الأثناء بمدينة حلب التي أغلقت  'أركماس'ه هو نفسه بأنَّ
 العثمانيين، وذلك مخافةَ في معركة ضد انهزامهأبوابها في وجه جيش الغوري إثر 

  .بطشهم وعبثهم
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ينحرف بنا الراوي مجدالتي ' الغوري'و' أركماس'ا إلى المواجهة الأولى بين د
عيد سرد تفاصيلها ية، لِصقطة التي وصلت إليها القسبة للنُّمضى عليها أربعين سنة بالنِّ

   .'الغوري'ها وليس كما ظنَّ كما وقعت فعلاً
  اه ظلّ حيأضلاعه، لكنَّرت لقته وتكسهت ختشوبعد أن داسه الجمل ' سماكأر'ف 

للانتقام رصةًن فُيتحي.  
  ا أو يزيدأربعين عامف وراءه في بلاد الغور منذ أركماس، لقد خلَّذلك هو أرقم، "

ا في أذنيه ولكن دم أبيه المطلول كان يصرخ دائم... أحشائها جنين يرتكض امرأة في
يطلب منه أن ك ثأرهدرِي ...وقد مضت تلك السفي تلك  ر إلاّفكِّنون الأربعون وهو لا ي

ذلك ة في سبيل وقد أشرف على الموت ذات مر... الغاية التي غادر من أجلها بلاده
عدوه  يقد فيها أن حظة التي همفقد ألقاه الفرس عن ظهره في اللَّ... ه نجاأر، ولكنَّالثَّ
م فكيه ورضرض فخذيهم أضلاعه وحطَّا، وسقط تحت أخفاف البعير الهائج فهشّقد ...

نقذوسأله مه عن اسمه، فنطق به ولم يكد مما به من الضعف والإعياء، فلم يسمع مثه حد
سم أرقم اس إلا بإوصار ذلك اسمه من بعد، لا يعرفه النَّ' أركم' من مقطع اسمه إلاّ

المسيخ، ثم 1( ..."مالأرقم الر(.  
مما لا شك فيه أن الرى د منذ البداية إلى إيهام القارئ بغير الحقيقة، حتّوائي قد عم

يكون وقع المفاجأة التي يرها له أكثر قُحضةو.  
أوردناه ما قد يجعله ل استذكار ترك له في أو -سبقت الإشارة إليهوكما –حيث 

خرق أفق توقعاته باسترجاع  ، ثم)يمهانتقام أركماس من غر(حقيقة ما جرى هن بيتكَّ
ا ا جعل القارئ يتراجع عممم' أركماس'وقائع المواجهة الأولى التي كشفت عن موت 

ل ما جاءأوصله إليه تخمينه ويتقب الذي نقل الحادثة من منظور –ي اوعلى لسان الر
اوي وعن طريق الاسترجاع ى لا يخرج عن مسار الأحداث، ليعود الرحتّ -الغوري

حدائمصل من الأحداث التي وقعت عبر تلك المغالطة، وذلك بعد سرده لسي حا في
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فحاتسنوات طويلة واستهلكت عشرات الص، القارئ وذهوله بب في دهشة وهو ما يتس
  .اليةفحات التَّخفيه الصعرف على ما تُويزيد من لهفته للتَّ

كلّمن الواضح جلي ا أن نماذج الاسترجاع المذكورة قد أخذت منحا، حيث ا واحد
لة لبعضها البعض؛ كمواية، فأتت مات الرزت جميعها حول ماضي إحدى شخصيتركَّ

ن من ى يتمكَّركيز والفطنة حتّطالب بالتَّاث والقارئ مها عبارة عن حلقات من الأحدإنَّ
جريات الما بِلتحمة أساسلة لأحداث الماضي المشكِّالسلسلة الممل تلتك ؛الوصل بينها

الآنية للرواية، ممحقِّا يق للستعةرد انسجامه وللقارئ الم.  
د دجميعها ذات مدى بعيد وقد حوقها، س ستذكارات التي تمالإ كر أنوالجدير بالذِّ

  .قريبا من القارئ لإدراكه ولو بالتَّا أخرى استلزم جهدقة وأحيانًا بدأحيانً
واية كذلك على استرجاعات قصيرة المدى، وهي الأخرى قد ر الرقابل تتوفَّالموفي 

يصرتكتَّح بمداها كما قد يأويلا يستدعي ضرورة التَّم عنه مم.  
أحد سلاطين (' جنبلاط'لطان زوجة الس 'أصل باي'ل استعادة وع الأوذج النَّومن نما

ا باعكم في مصر تا الحذان توليي مقتل ابنها وأسر أخيها اللّلحادثتَ) 'الغوري'بل مصر ق
لهذا الأخير  خدمةً ؛خلص منهماعلى التَّ' جنبلاط'صديق  'طومان باي'قبل أن يعمل 

  .والذي كان هو بدوره يسعى إليهامح إلى العرش، الطَّ
لم  زهة ذات صباح ثماصر لنُيوم خرج ولدها النَّ: ا حدث منذ عامينوتذكرت حادثً"

ا آخر منذ يومينتذكرت حادثً يعد وتدحرج رأسه تحت أقدام طومان باي، ثم :حين فر 
باب القلعة ا عند مرأة، وكان طومان باي واقفًا اهر من قصر القلعة في زيأخوها الظَّ

ا نقلته إليها جاريتها منذ قريبتذكرت حديثً وفي يده سيفه يقطر من دم المماليك، ثم :
يوم يجلس  د على صاحبته فاطمة بنت العلاء، إلاّقعي طومان باي قد وعد ألاّ تزعم أن

  .)1("!عرش مصر وتعود فاطمة سلطانة كما كانت
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 ها من أن يلقىسخوفها وتوج ؛وأخيها بابنها ر ما حلَّإلى تذكُّ 'أصل باي'ما دفع  لعلّ
ة بعد علمها كن تأمن جانبه خاصالذي لم ت 'طومان باي'فسه على يد زوجها المصير ن

  .'فاطمة بنت العلاء'بوعده لـ
ا إلى الأقرب ا من أبعدها زمنيدريج بدءلاثة بالتَّوجاء تذكرها لهذه الأحداث الثّ

  منذ سنتين(والي عليه القرائن التي رافقت الاستذكارات على التّ وهو ما تدلُّ ؛احدوثً
  ).منذ يومين، منذ قريب

ابقة من فحات السسترجعة قد سبقت إثارتها في الصالأحداث الم أن والملاحظ
وايةالر، لخَّوقد أتت هنا مصة وموجزة مما يساعد القارئ على الإمساك جيا بما حدث د

  .ويحدث
ما لِ 'جليلة'استعادة  ؛د بمؤشرحدأمثلة الاسترجاع ذو المدى القصير غير المومن 

  .أثناء حديثها مع أختها 'أم أيوب'بجارتها  حلَّ
 أبي علي ابن ، فإننلطان لم تسمعه أذناتمتم بدعاء على الس وهي تُذهبت إلى االله"

س، فجاء عامله استرها للنَّما نابها وقد انهدم نصف دارها وانكشف الجود لم يدعها لِ
غ ريبة وهي لا تملك ما تتبلَّلطانية، ومن أين لها أن تدفع الضريبة السمنها الض ليجبى

  وثاقها وساقها إلى الحبس فشدته، ها لعجوز كجدولكن الجابي لم يرفق بها وإن... به؟
طلقها إلاّفلم ي ريبة ببيع ما بقيحين استوفى الض ار، وخرجت المسكينة من من الد

واختار لها االله ... ريق ونصفها في يد مالك جديدمحبسها لترى نصف دارها في الطَّ
  .)1( ..."ار الآخرةالدإلى وستر فانتقلت 

ابقة ماذج السلقد أتى هذا الاسترجاع في خضم محاورة بين شخصين على عكس النَّ
اويالتي وردت على لسان الر.  

                                                             
  .218، 217الرواية، ص ص )1(



ـــــــــــــــــــــــــــ""  
 

46 

 شير إلى ذلك صراحة، غير أنغم من عدم وجود ما يبالر قصير المدىه أنَّ ويبدو
غيرة يوحي اته وتفاصيله الصما حدث للعجوز بحيثي احتفاظ جليلة في ذاكرتها بكلّ

  .بذلك
كما أن محاورة بين الأختين أثناء وقوفهحدوث الملة لمسجد قابِا في شرفة المنزل الم

لطان الغوري، حيث كان السف بناؤه نهمكين في بنائه، وهو المسجد الذي كلَّالبناؤون م
 الحادثة لم يمر على أن ، يدلُّ'أم أيوب'هدم دور الكثيرين ومن بينهم جزء من دار 

  .عليها وقت طويل
واستجماعتقد اعتمد 'رواية على باب زويلة' ا لما سبق، نخلص إلى القول بأن 

مجموعة منها إذا ما  ى أنلأغراض مختلفة، حتّ بشكل كبير على الاسترجاعات
لتصقة بها في نفس ة ومئيسة الرصوازية للقة مصلت لنا قوصلناها ببعضها البعض شكَّ

  .الوقت
ا نويع في أساليب استدعائه الماضي، كما نجده أحيانًص الكاتب على التَّوقد حرِ

خلاصة مثلما شاهدناه في المثال يدمج تقنية الاسترجاع بتقنيات أخرى كالاستباق وال
على التَّ ل والخامسالأوقفِّوالي، وهو ما و كبير فيه لحد.     

  :الاستباق 2-2
سبقًهو الإعلان مالولوج إلى المستقبل "وعند أحد الباحثين هو  ،اا سيحدث لاحقًا عم

قبل الوصول الفعلي إليه، أو الإشارة إلى الغاية قبل وضع  ه رؤية الهدف أو ملامحهإنّ
  .)1("اليد عليه

مثِّويا للقارئ حتّل الاستباق دافعمنه في معرفة ما إذا كانت  واصل القراءة رغبةًى ي
ا على جبرة، والكاتب ليس مصف باليقينيها لا تتَّق أم لا، حيث أنَّهذه التنبؤات ستتحقَّ

اتحقيقها دائم.  
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ة هذه التقني وتعد"سق ستشرافي ووسيلته في تأدية وظيفته في النَّرد الإعصب الس
الزوعلى المستوى الوظيفي تعمل هذه الاستشرافات بمثابة تمهيد أو واية ككلّمني للر ،

فتكون غايتها في هذه  ،اويلأحداث لاحقة يجري الإعداد لسردها من طرف الرتوطئة 
... اتخصيئ على توقع حادث ما أو التكهن بمستقبل إحدى الشَّالحالة هي حمل القار

  .)1( ..."اتخصيا ستؤول إليه مصائر الشَّها قد تأتي على شكل إعلان عمكما أنّ
القارئ من  في استخدامه لتقنية الاستباق بطريقة تشد 'محمد سعيد العريان'لقد أبدع 

زاخرة بالاستشرافات  "على باب زويلة"واية إلى نهايتها، حيث جاءت روايته بداية الر
بةًجنِّالتي وردت بأساليب وأشكال مختلفة م تابة والمللالقارئ الر.  

، وذلك من 'من قبيلة في بلاد الكرج'أحد هذه الاستباقات في تنبؤ عجوز ل ويتمثَّ
شرقة ، إذ ترسم لها صورة م'طومان'إثر اختطاف ولدها  'نوركلدي'خفيف عن باب التَّ

ومستقبله 'طومان'حتملة عن مصير م.  
كلّ ففي تقديرها أن طفل يختطف من القبيلة سيوم باع لأحد أمراء مصر أو بلاد الر

م له القدر فيعلو شأنه مثلما حدث مع الأمراء والسلاطين صبح من مماليكه، وقد يبسيلِ
   .الذين كانوا يحكمون حينها

"على أولى  قد وضع قدمهأر، ودراك الثَّإلى إومان اليوم أدنى ط أفلست تعلمين أن
أر هو نك التي تعيشين، فليس الثَّدرجات المجد؟ سيثأر لك ولأبيه من هذه العيشة الض

ه إدراك المجد، أم لم يبلغك نبأ جاهنشاه التي باعت ولدها جنبلاط إدراك الدم ولكنّ
جنبلاط ابن جاهنشاه هو اليوم أمير ألف من مماليك  ، فإن...خوارزمياس راضية لنخّ

السد البحرين، ومن يدرلطان قايتباي ملك مصر والشام وسيا ي؟ فقد يكون جنبلاط غد
2("د البحرينهو سلطان مصر وسي(.  
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عات العجوز من فراغ؛ بل جاءت من صميم معطيات عايشتها لذا لم لم تأت تطلُّ
  .حدوث شيء مما قالتهتكن تستبعد 

ما أشارت كذلك إلى ما قد يصل فحسب، وإنّ' طومان'ل أ بما سيحدث وهي لم تتنب
يبيعه  لاّاس أه بغير ثمن مشترطة من النّخي باعته أمأحد فتيان القبيلة الذ 'جنبلاط'إليه 

  .إلاّ لسلطان مصر
ا يكون القارئ قد نسيه نظرما بع، ورطلُّق هذا التّى يتحقَّحتّ وسينتظر القارئ طويلاً

فحات ولكثرة ه من حيث عدد الصقللمساحة الشاسعة بين مكان الاستباق ومكان تحقُّ
جنبلاط  وتولى: "ؤكد صحة تخمين العجوزالأحداث وتشابكها، والمقطع السردي الآتي ي

  .)1( "! ا للظاهر قنصوهالعرش خلفً
تطلُّ اأمق هو الآخر في الفصول الأخيرة فقد تحقَّ 'طومان'فل ستقبل الطِّعها حول م

ا على مصر بعد أن تداول على واية بعد حوالي ثلاثين سنة، حيث بويع سلطانًمن الر
وا بعضهم البعض بسبب تكالبهم على العرش الذي بلغه لاطين؛ أفنَعرشها عدد من الس

  .اس واحترامهمة النَّبله وشجاعته فكسب بذلك محببفضل نُ "طومان"
"ا عن أبيه، وبايعه نُبايعه الأمراء والجند، وبايعه ابن الخليفة نائباب القضاء وبايعه و

ته عر والعربان واجتمعت على محبا وسوقه، ودان له الزالمصريون جميعا أشرافً
  .)2( ..."القلوب

عب لاطين المماليك، الذي اجتمع حوله الشَّالوحيد من بين الس' طومان'لقد كان 
هو المجد بعينيه، لا اعتلاء  هم وتخليدهم لهم بعد موتهحب المصري بكل أطيافه، ولعلّ

  .العرش
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يتجسلزوجته  'عز الدين'عاء، حيث ينقل د الاستباق في مثال آخر على هيئة د
سلبه المسجد الذي بناه  عندما' الغوري'على  'مختص الطواشي'وأختها دعاء  'جليلة'

  .نفاه إلى مكة دفن فيه حين يأتي أجله ثمى يبماله والقبر الذي أقامه لنفسه حتّ
وقد سمعته بأذني وهو في طريقه إلى منفاه، يدعو االله أن لا يجعل للغوري في "

  .)1("!أرض تموت االله أن يستجيب له، وما تدري نفس بأي زار، ولعلّا يمدفنًبطنها 
آخر عبارة وردت في اختار الكاتب  وأن قارئ استجابة لهذا الدعاء، خاصةلايتوقع 

عاء ا للفصل الذي ورد فيه الدلتكون عنوانً) !بأي أرض تموت(كلام عز الدين 
حاورة، غير أنّوالمه يحاول أن يزعزع ثقة القارئ في إمكانيدوث ذلك، عندما يجعل ة ح

ا لكن قنعهذا الأخير م خرية في كلام زوجها، فيأتي ردك بشيء من السشكِّتُ 'جليلة'
هو الآخر سرعان ما ينتابه الشك.  

"كتفها قالت امرأته وهي تهز:  
 وأين في بطن الأرض، أيخطفه طير الجو أم تبتلعه سمكة في جوف  دفن الموتى إلاّي

 .البحر؟
  .ها دعوة المظلومقال عز الدين أسكتي يا جليلة إنّ

 :أطرق وهو يهمس وقد بدا في وجه الهم ا، ثمفكرق بعينه محدبرهة وهو يوسكت 
 2("كم يدعو مظلومون ولا يستجيب االله(.  

وبهذا تزداد حيرة الملا تلقي، حيث أنالاحتمالين وارد، فيظلُّ ك د الأحداث يترص
مما سيحصلا لِقًتشو.  

على يد  'الغوري'تل عاء، فقد قُلهذا الد استجابةً لاثون حاملاًالواحد والثَّليأتي الفصل 
  .على علم بها' أرقم'، والتي كان 'مختص الطواشي'اها ريقة التي تمنَّبنفس الطَّ 'أرقم'

ف على الغبراء جسد بلا رأس لا قريب، وخلَّ أرقم رأسه فألقاه في جب حتزوا"
  :الدم عن سيفه وهو يقولة، ومسح ودة وأقربهم ماس إليه صلّيعرفه أدنى النّ

                                                             
  .220الرواية، ص )1(
  .221، 220المصدر نفسه، ص ص )2(
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ى تتخطَّا حتّفليبق قنصوه الغوري في هذه المفازة طريحجسده  فه الطير، فلا يضم
، كذلك دعاها عليه مختص الطواشي حين اغتصب الغوري ...ضريح في بطن الأرض

  .)1( "!عليه مسجده، وقد استجاب االله دعواته قبره فخطّ
طّل في خُفيتمثَّا ثالث نموذج سنسوقه عن الاستباق أمطومان'لطان ة رسمها الس 

  .بعصيانهم له ه بعد أن أحسص من أمرائخلُّل عليها للتّوعو )*('باي
هناك ... العيد بعد غد، وسيجتمع الأمراء في المسجد يوم الفطر للصلاة، وهناك"

2( ..."ند فرادى، فسيوقونهم إلى حيث يلقون آخرتهم، ويخلص له العرشيحيط بهم الج(.  
ه تمهيد بأنّاوي؛ لكي يوهم القارئ هذا الاستباق على لسان الر يرادالقد قصد الكاتب 

ولكن ما  ،الأمراءل مشهد القبض على لته ويتخيخيطلق العنان لمحقة، فيللأحداث اللاّ
طومان 'ط له فاجئ بحصول عكس ما خطّى يع حتّطلُّقراءة التّ من ن ينتهي الملتقيأ
خذ الأمراء حيطتهم فأوقعوا به بدل أن يوقع طه، واتّخطَّشف أمر مفقد كُا، تمام 'يبا

  .بهم
ند ووثبوا على القلعة قبل أن بأ قبل أن تغرب شمس رمضان، فحشدوا الججاءهم النّ"

هبتهلطان أُيأخذ الس!.  
 اهر قبل الظّوكما فري قبل أن ل طومان باالعاد قنصوه والأشرف جنبلاط، فر

3("شوال وهو على العرشدركه هلال ي(.  
وايات التّعلى عكس الرقليدية الأخرى، فإن الرلت بعدد كبير واية التي بين أيدينا حف

نيوية يه من وظائف بؤدمن الاستباقات التي أراد من خلالها الكاتب إلى جانب ما تُ
   .)4("ةوائيتعة الررد وإنتاج المساهمة في بناء السعلى الم تحقيق مشاركة القارئ وحفزه"

                                                             
  .327الرواية، ص )1(
 .ليس بطل الرواية؛ وإنما شخصية أخرى تحمل الاسم نفسه )*(
  .201المصدر نفسه، ص )2(
  .المصدر نفسه، ص ن )3(
  .136، ص-الفضاء، الزمن، الشَّخصية–بنية الشكل الروائي  حسن بحراوي، )4(
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3- ردإيقاع الس:  
حكُالتَّ يتمم في إيقاع السرد إمواية محلّا بتسريعه أو تعطيله، وقد استغلت الر 

قنيتين بفنية عالية، وهو ما سنسعى لرصده من خلال بعض النماذجرس التِّالد.  
3-1 ردتسريع الس:  

كثيرة في عبارات قليلة، أو عندما يحذف اوي بتلخيص أحداث يقوم الريحدث عندما 
فترة زمنيردة من الس.  

  :الخلاصة -أ
رت في سنوات أو أشهر أو ساعات ها جفترض أنّسرد أحداث ووقائع ي"هي 

  .)1("فاصيلض للتَّعرختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التَّوا
وايةومن أمثلتها في الر:  

"على مصر    ناصب بضعة أشهر، ولم تزل الأنباء تترادف وعاشت القاهرة في هم
  .)2("ابن عثمان على الحدود بعظم استعداد 

ا بعد ا عاشه أهل مصر حكومة وشعبلاصة بضعة أشهر، ممتختزل هذه الخُ
سماعهم بتحضيرات ابن عثمان استعدادحربٍ ا لشن همضد.  

فنا على رد، فعرالتي تركها السية ئغرات الحكاالثَّ ن الاختزال من سدوقد تمكّ
الأجواء السائدة حينها ورسم لنا صورة عما يفاصيل كر التَّعايشه المصريون دون ذ

ملّالمكرهاة التي لا طائلة من ذ.  
ات التي تطرأ ستجدص بعرض حصيلة المتختَّ"لاصات واية كذلك على خُر الروتتوفَّ

ساعدنا على ها تُسبة لنا لأنَّؤكدة بالنِّوتكون فائدتها مات خصيعلى الأحداث وأحوال الشَّ
3( ..."وايةتحيين معرفتنا بتطور مجرى الأحداث في الر(.   

                                                             
  .76بنية النّص السردي من منظور النّقد الأدبي، ص حميد لحميداني، )1(
  .315الرواية، ص )2(
  .148، ص- الفضاء، الزمن، الشخصية-بنية الشكل الروائي،  حسن بحراوي، )3(
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  :موذجومنها هذا النّ
سل إلى أصحابه يؤذنهم بمكانه، فلم يل إلى الجيزة وأنفذ الرعبر طومان باي النِّ"

إليه جيش جديد من المصريين والأعراب وفلول المماليك، فأقام في  يلبث أن انضم
مضارب هوارة بالصعيد يعد 1("ته لغزو القاهرة واسترداد عرشه وحرية وطنهعد(.  

لمعركته 'طومان'لخيص بتحضيرات خبرنا التّي العثمانيين الذين احتلوا وطنه  ضد
  .واستولوا على عرشه بمساعدة بعض من أمرائه الخونة

ولو أن ب منه الأمر الكثير تجهيزاته للمعركة لتطلَّ فصيل عن كلّث بالتّالكاتب تحد
فحات، ولَمن الصنسي القارئ الحدث الروهي الاستعداد لاسترجاع  ئيس والغاية الأهم

درة ن قُوهنا تكم ،جرختلطت عليه الأحداث وأصابه الضلاالعرش وتحرير الوطن، و
الأديب على اختزال كم فةكثَّمن المعلومات في أسطر معدودة وبجمل موجزة وم.  

  الحذف -ب
من ما جرى فيها ق لِطرة وعدم التَّصطويلة أو قصيرة من زمن الق فترة حذف"هو 
دة أو غير حدة المحذوفة مدوقد تكون الم، )2("رد شيءأحداث، فلا يذكر عنها السوقائع و

مدةحد.  
  :ومن ذلك    

"أبصر النَّ ومضى يومان، ثماس في ميناء دمياط مركبا يتأهب لرحلته وقد جلس ا شرعي
  .)3("في صدره شاب في عنفوانه إلى جانب زوجته، وبين يديها بنون وبنات

يحذف الراوي من زمن السرد موأسرته إلى بلاد  'خشقدم'ة يومين، سبقت سفر د
ابن عثمان، بعد أن ضاق ذرعا من تعسه ف السلطان الغوري، فما كان منه إلاّ أن وج

  . ولائه للسلطان العثماني

                                                             
  .384الرواية، ص )1(
  .94، ص-تقنيات ومفاهيم–تحليل النَّص السردي  محمد بوعزة، )2(
  .284الرواية، ص )3(



ـــــــــــــــــــــــــــ""  
 

53 

دون التَّ) يومين(حذف هذه الفترة  وقد تملاعتقاد ما جرى فيها من وقائع ض لِعر
وتعجيل الارتقاء بمستوى "رد منه في تسريع عملية الس الكاتب بعدم جدوى ذلك، ورغبةً

  .)1("هاية المرصودة، والغاية المنشودةمن النِّ ااقترابالأحداث، 
كان هذا نموذجا عن الحذف المحدد، أما غير المضح من خلال المقطع د فيتّحد

حيث يكتفي ردي الآتي، السالمؤلف بالإشارة إلى طول المة دون تحديدهاد:  
، وقد خلا 'ابن أخيه'ام إلى القاهرة بعد غيبة طويلة يصحبه وعاد الغوري من الشَّ"

  .)2("الميدان من فرسانه
الإسقاطب هذا جنِّي الوقوع في فخ التّ ردالسفنا على كرار، فقد سبق وأن تعر

خبارنا ن االي لا فائدة مام، وبالتَّطيلة تواجده بالشَّط له خطِّوما كان يفعله وي' الغوري'
ة أخرىبتلك المعلومات مر.  

كما ساعد القفز على هذه الفترة الزويلة، على دفع عجلة الأحداث إلى ة الطّمني
  .ما سيأتيالأمام وتهيئة القارئ لِ

ف وهو كرار، يستعين بأسلوب آخر من الحذوالكاتب في محاولته للابتعاد عن التّ
  .تتاليةلاث المقاط الثَّتقنية النِّ

"ع شعبه فأضاعهوضي ...ذلك السلطان الذي كانت تهتف باسمه قلوب لطان ابن الس
3( "!ة والولاءعامرة بالمحب(.  

تواجدة في هذا المثال عن أحداث سبق ذكرها، فارتأى الأديب ر نقاط الحذف المعبتُ
ةحذفها لأسباب فني.  

اصر بعد وراثته العرش من أبيه، لطان النَّهذه الأحداث في ممارسات السل وتتمثَّ
   .حيث سفك الدماء، وانتهك الحرمات، فكرهه شعبه وانفض من حوله

                                                             
  .112بنية النَّص الروائي، ص إبراهيم خليل، )1(
  .69الرواية، ص )2(
  .109المصدر نفسه، ص )3(
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فيد نقاط ات، تُيئفاصيل والجزص من التّكرار وتخليص النّلى جانب تفادي التّوإ
ذف، ما قد حره لِك بتصوالحذف في دفع القارئ للاشتراك في عملية بناء الأحداث، وذل

ستعينًما في ذلك بمقافيلته ورصيده الثَّخي.  
واية كذلك إلى أساليب أخرى للحذف غير تلك التي سبق الحديث عنها، لجأت الر

ة، ويكون رديالفاصلة بين المقاطع الس) ***(جميات كالبياض في نهاية الفصول والنُّ
الهدف منها دائمرد والقفز إلى الأمام بدون عودةا تسريع عملية الس.   

ختاما، يتقنيتي الخُ مكن القول أنلاصة والحذف من أهم رد التي استعانت أشكال الس
بها المنة؛ حيث أسهمتدوردا في تسريع وتيرة الس من خلال امتصاص الفترات الزة مني

والأحداث غير المكثيف ص التّا للنّالي حققتَتّوبالؤدي إلى الحشو والبطء، ة التي تُهم
  .الجمالي

3-2 ردتعطيل الس:  
  .ما المشهد والوقفةرد وتعطيل وتيرته، وهبطاء السن تعملان على اناك تقنيتاه

  :المشهد -أ
ردي،أحد تقنيات الإبطاء الس رد، التي تعمل على كسر رتابة السويجيرالد ' هفعر

هجية، وهي مع الإغفال والوقفة رد النّتسارع حركة السقطة، مدى اللّ"ه بأنَّ 'نسبر
ة وحينما يكون هناك ة الأساسيرديرعات السلاصة، واحدة من السد أو البسط والخُمدوالتَّ

نوع من التكافؤ بين جزء من السكما في الحوار مثلاً(له مثِّرد وبين المسرود الذي ي (
وحين يعتبر زمن الخطاب ما ساويلزمن الق1("نا نحصل على المشهدة فإنّص(.  

ات بلسانها ولهجتها ومستوى إدراكها خصيم الشَّاوي، فتتكلَّيحتجب الر"وفي المشهد 
الوصف، ويزداد الميل إلى التَّ لُّويق2("نجزفاصيل، واستخدام أفعال الماضي الم(.  

                                                             
، المجلس الأعلى للثقافة 1عابد خزندار، ط: ، تر-معجم المصطلحات–المصطلح السردي  برنس،جيرالد  )1(

  .204، 203، ص ص2003القاهرة، 
  .155مصطلحات نقد الرواية، ص معجم لطيف زيتوني، )2(
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الأمام باستخدام تقنية المشهدمها إلى اعتمد كاتبنا على تعطيل تسارع الأحداث وتقد.  
ومن بين المشاهد الحواريتنة التي تضمها الرواية، مشهد الحوار المطومان'ل بين طو '

تين خصيرد حيوية وحركة، حيث نرى الشَّ، والذي أضفى على الس'د دارشه'وزوجته 
  .كانمان وتتحرتتكلَّ

ستوى ة والمفسيبائع النَّالطَّكما أسهم المشهد في تطور الأحداث والكشف على 
لشَّة لوالحالة الاجتماعيتين، وأسلوب كلامهماخصي.  

  :وتراجعت شهد دار وهي تقول في إنكار"
 لغير انتظار مقداعة جلست مجلسي هذا يا طومانمك في تلك الس.!   

م إليها خطواتقال طومان وقد أغلق الباب دونه وتقد:  
  ما جاهدت يا خوندولغير هذه الخاتمة جاهدت. 
 الخاتمة؟ إذن فقد يئست يا طومان.! 
  تي، ولكن ماذا يصنع فرد ايا حبيب وحقكلامن حوله أمراؤه وأصحابه،  نفض

غناء بين هذه  فوه في طائفة قليلة لا تُغنىفخلَّار ا من قذائف النَّارت أنفسهم شعاعوط
 !الآلاف

 ى ينتصر أو يموتا حتّيجاهد وحيد! 
 وأنت؟ 
  وأشهدالعيد يوم يعود منتصرا ياج؟التَّ ن مفرقهزي! 
 ويوم يجيئك منعاه يا شهد دار؟ 
 ّأباهي بأنالطان الذي حي امرأة السرب وحيدشهد في ى استُا عن وطنه حتّا دفاع

 !ساحة الجهاد
 ا الصغيرة التي توشك أن تفقد أباها في المعركة، كما فقدت نونوركلدي ابنت

 الغور ولدها في غير حرب ولا قتال؟ نوركلدي الأخرى في بلاد
 وطنك الغالي يا طومان ليست نوركلدي الصغيرة بأعز من! 
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 ًا فهو الوداعوإذ! 
 1("!وداع إلى اللقاء(. 

 ز هذا المشهد التَّبرِيزوجها  ، التي كانت تحثُّ'زوجة طومان'ل بيل اقي والنَّفكير الر
على مواصلة حربه ضد لمها العثمانيين إلى غاية استرداد عرشه وتحرير بلاده، رغم ع

وة التي قد تُبصعوبة المهمم ابنتهال هي وتيتَّدي بحياته، فتترم. 
ظهِكما يوهو الخوف على مصير زوجته وابنته في حال مقتله 'طومان'ف ر تخو ،
شهد دار'ده كلام الذي بد' مود في وجه التي أقنعته بالصه، ممعدووحي بشجاعة ا ي

جل وطول نفسهالر.  
وبذلك لعب هذا المشهد الدرامي دورا هامرها ا في تغيير مسار الأحداث وتطو

ة، مما زاد في سعة له بعض الوقفات الوصفيتتخلّ لاًطورد حيث جاء مبطاء السوا
   .الخطاب

إلى جانب المشاهد المأمثلتها الحوار الذي دار بين لة هناك مشاهد قصيرة، ومن طو
الستواطئين معهلطان سليم وأميرين من الأمراء المماليك الم.  

"لطان سليمقال خاير بك للس:  
 عب على ما يكون لو أفلت من يدك طومان باي، وهذا الشَّ أرأيت يا مولاي ماذا

ترى من نة الانتقاض والغدري! 
 قال جان بردي الغزالي:  
 وما أراهم يى يروا بأعينهم أميرهم في الأغلال بين يدي قون أو يستكينون حتّصد

  !حراسه
  :قال خايربك

 بل ما أراهم يا قد شُى يروه مشنوقًقون حتّصدجسده  ت حول رقبته الحبال وتدلىد
  !ب لمولاي الأمرعلى باب زويلة، وحينئذ يستتِّ

                                                             
  .380، 379الرواية، ص ص  )1(
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لطان سليم وقد غامت على وجهه سحابةقال الس:  
 ُوكب له سنغدا مذي عينين في  ى يراه كلّبه المدينة في أغلاله، حتّ ا يشقُّوكب

1("الحكم اليوم لسليم ابن عثمان القاهرة فيعلم أن(.  
ثلى التي تجعل الشّيدور هذا الحوار حول الطريقة المعب المصري يق نبأ صد

 'بردي الغزاليجان 'و 'خايربك'فتختلف اقتراحات بل العثمانيين، سلطانه من ق اعتقال
حسب درجة حقده على طومان، وزاوية نظره  لتحقيق ذلك كلٌّ 'لطان سليمالس'على 

  .للأمور
ا ستباقية مم، بعبارة ا'طومان'عدام ا ارقرلطان العثماني في الأمر مفصل السيلِ

يطومان" ب ق القارئ ويزيد من فضوله لمعرفة ما سيحلُّشو"عدم ، فيتساءل هل سي
  معركة يخسرها ة بعد كلّن من الإفلات، مثلما كان يعود بقوه سيتمكّ؟ أم أنّطومان فعلاً

ويظن شوكته قد انكسرت؟ القارئ أن  
المشهد الحواري ضاعف من لهفة القارئ لمعرفة الآتي؛ مكان تواجد هذا ما ي ولعلَّ

المللاستباقن تضمفحات الأخيرة من الفصل ، حيث ورد في الصالأخير للرا واية، مم
ثباتًي قد تحمل اوحي باقتراب نهايتها التيعطلُّما جاء في التّا لِا أو نفي.  

من في كبح جماح الز"غية يراد الاستباق ضمن مشهد حواري، بالكاتب ا ارتأىوقد 
  .)2("شويقهاية لإيجاد المزيد من التَّتدحرجه الموصول باتجاه النِّ

  :الوقفة -ب
ارد إلى الوصف رد، بسبب لجوء السيحدث من توقفات وتعليق للسما "هي 

رد لفترة من نقطاع وتوقف السن عادةً اأملات، فالوصف يتضموالخواطر والتَّ
3("منالز(.  

اشتملت المدونة الروائيا أو ا ما تصف مكانًة على مجموعة من الوقفات، التي غالب
ة ما، وهذه نماذج منهاشخصي:  

                                                             
  .398الرواية، ص )1(
  .113بنية النَّص الروائي، ص إبراهيم خليل، )2(
  .96، ص-تقنيات ومفاهيم-تحليل النَّص السردي،  محمد بوعزة، )3(
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موجهة من البرد لم تشهد مثلها من تاء في أخرياته، وقد غمرت القاهرة كان الشِّ"
ا عنيفًياح عصفًسنين وعصف الرجر، فأغلقت المتاجرور ويقتلع الشَّا يكاد يهدم الد 

اس إلى بيوتهم يعتصمون بها من وخلت الأسواق من المشترين والباعة، وأوى النَّ
وأُ يح وقرص البردعصف الرذ منها إلى فلا ينفُ تور على الشرفات والطِّيقانسدلت الس

اها ة وغطّى خلت طرق المدينة من الماريل حتّور، فما أتى اللّريق بصيص من النُّالطَّ
  .)1( .".م، فلا خفقة نعل ولا شعاعه نورالظلا

ارد مدينة القاهرة قامت هذه الوقفة على الوصف بشكل أساسي، حيث يصف لنا الس
ي طور الخطِّلة التّعطِّوقد أتت في بداية الفصل؛ متاء الباردة، إحدى ليالي الشِّ في

  القارئ فرصته للاستراحة بعد تركيز طويل مع الأحداث السابقة للأحداث، ومانحةً
  .للحدث الموالي وهي في نفس الوقت تهيئه

ة؛ حتى بدت الوصفيغة المستعملة في هذه الوقفة ا اشتغال الأديب على اللُّجلي ويبدو
  .ة من شريط سينمائيها صورة حيلكأنَّ

  :وايةات الرا لإحدى شخصيفي وقفة أخرى نجد وصفً
"نف، مائل الفك، أحمش الساقين ه الخلق، أصلم الأذن، معوج الأهو رجل مشو

  .)2("على عصوين من قصبة ثياب ه صركرش البطن، كأنّتسم
 ؛اودقيقً لاًفصا م، فكان وصفً'أرقم'ل ة فات الجسديالص برازاعملت هذه الوقفة على 

اوي كلّإذ وصف الر جزء من أجزاء جسمه على حدة، ممساعد قة للوصف تُا أعطى د
فور، غير أنّل شكل الموصوف الذي قد يبعث على النُّعلى تخيفات ه لا يعكس الص

اخلية للشَّالدةخصي.  
    يعودقصيرة، توقف فيها سير الأحداث إلى الأمام، لِلت الوقفة استراحة وقد شكَّ

 .في السياق الحكائي جراه الطبيعي، دون أن يحدث خللاًالحكي إلى م -بعد انتهائها-
   

                                                             
  .161ص الرواية، )1(
  .78المصدر نفسه، ص )2(
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  المكان - ثانيا
1- وايةالمكان في الر :  

ا في بنية ا محورينًكوم" وائي، إذ يعدص الريكتسي المكان أهمية بالغة داخل النَّ
السرد بحيث لا يذلك نر حكاية بدون مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكامكن تصو ،
حدث يأخذ كلّ أن وجوده من مكان محدد وزمان م1("نعي(.  

وأي عمل أدبي يلته بالمكان، يفقد أصالته وخصوصيتهلغي ص.  
اسم  فالبعض أطلق عليه"وائي، يختلف الباحثون في تسمية هذا العنصر الر'ز الحي

  .)2("'الفضاء'، وآخرون 'المكان'، والبعض الآخر 'المكاني
 أشمل وأوسع من معنى المكان"كونه ا مصطلح الفضاء هو الأكثر شيوع ولعلّ

والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء، ومادامت الأمكنة في الرا ما تكون وايات غالب
متعديلفُّ يالفضاء هو الذ دة، ومتفاوتة فإنالذي يشمل ه العالم الواسع إنّ. اها جميع

واحد منها  احة كلّارع أو الس، فالمقهى أو المنزل أو الشَّةوائيالأحداث الر مجموعة
بر مكانًتعيا محداا، ولكن إذد ها، فإنّواية تشمل هذه الأشياء كلّكانت الرل شكّا تُها جميع

3("وايةفضاء الر(.  
ة، حيث وايلة للرشكِّلة ببقية العناصر الموائي وثيق الصكان المكان الر ةمومن ثَ

"يدخل في علاقات متعددة مع المكورد كالشَّنات الحكائية الأخرى للسات والأحداث خصي
والرؤيات السإلخ، وعدم النّ... ةرديظر إليه ضمن هذه العلاقات والصقيمهالات التي ي 

ور النّيجعل من العسير فهم الد4("ردصي الذي ينهض به الفضاء داخل الس(.   

                                                             
  .99، ص-تقنيات ومفاهيم–محمد بوعزة، تحليل النَّص السردي  )1(
، الأثر مجلة الآداب "إلى الشمال للطيب صالحدلالة المكان في رواية موسم الهجرة ) "مقال(كلثوم مدقن،  )2(

  .140م، ص2005، جامعة ورقلة، الجزائر، ماي 4واللغات، ع 
  .63حميد لحميداني، بنية النص السردي في منظور النّقد الأدبي، ص )3(
  .26، ص-الفضاء، الزمن، الشَّخصية-بحراوي حسن، بنية الشَّكل الروائي،  )4(
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إن المكان في الرواية ليس مجرشكِّد مكان هندسي، يك أمامها ل خلفية تتحر
شارك في بناء ل يتخيهو مكان لفظي مما ا تقع فيه الأحداث، وإنّات ومسرحخصيالشّ

ة وائينية الريشمل البسع لِقة، ويتّة الضيوهكذا يتجاوز المكان دلالته الجغرافي ،المعنى
ديينيقلا قطيعة مع مفهومه ووظيفته التّحدثًم .  

احية نا حين ننظر إليه من النّغرض وظيفته المباشرة الواضحة، ولكنّ" لكلّ أنذلك 
الفنية، فإن تى وظيفته الأولى ويكهذا الغرض يتعدنع سب وظيفة أخرى غير التي ص

  .)1("من أجلها
ومنه فإن "المكان في الرواية هو المكان معروضاوي والشَّا من زاوية الرات خصي

2("ا معهوالحوادث والأفكار ومن خلال تفاعلها جميع(.  
ا لِاستنادما سبق، يالقُ مكن القول أنرتبطة بالأحداث درة على تقديم أمكنة م

ق حقِّلالة، هو الذي يات، وقادرة على خلق فضاء روائي غني بالحركة والدخصيوالشَّ
جمالية المكان والتي تتناسب طردية العمل الأدبي ككلّا مع جمالي.  
قة، فقد قاد في تحديد المصطلح بدبالحديث عن تصنيفات المكان، فكما اختلف النُّو

  .اختلفوا كذلك حول تقسيماته
مهجور /مسكون ،متحرك/جامد :مثل تعارضةالم نائيةالثُ قسيماتالتّ" إلى منهم الكثير ويلجأ

  .)3("إلخ... مغلق/كبير، مفتوح/صغير
ة المكان في رواية جمالي همن خلال ، هو ما سندرس)مغلق/مفتوح(قسيم الأخير والتّ

  .مة لهالاءلكونه الأكثر م 'على باب زويلة'

                                                             
م، ص 1882، منشورات عويدات، بيروت، 2فريد أنطونيس، ط: ث في الرواية الجديدة، ترميشال بوتور، بحو )1(

  .51، 50ص
  .33م، ص2005، دار المعرفة، بيروت، 1، ط-دراسة نقدية منوعة–أحمد زياد محبك، متعة الرواية  )2(
  .101، ص-تقنيات ومفاهيم–محمد بوعزة، تحليل النص السردي  )3(
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ها رواية كم أنَّراسة، بحواية التي سنتناولها بالدهذه الر أن وتجدر الإشارة، إلى
ة تسعى لتوثيق أحداث حقيقية شهدها التَّتاريخيالكثير من الأماكن الواردة بها  اريخ، فإن

  .اريخيهي أماكن لها وجودها الواقعي وامتدادها التَّ
ولأن الرواية عمل فني، لا تكتمل فنيته إلا بلمسات من ملة الكاتب، فقد حرص خي

  ي الخاصهذه الأماكن للقارئ وفق منظوره الفنّ خراجعلى ا 'محمد سعيد العريان'
  .دون المساس بجوهر الأحداث التي وقعت بها

خلق أماكن أخرى من لدنه، كان لا  ل علىكما عمواية ها حتّمن بدى لا تفقد الر
  .خصوصيتها

  :الأماكن المفتوحة -2
حاول البحث في تُ غلق، والأمكنة المفتوحة عادةًعكس المكان المالمكان المفتوح "

ة ومدى تفاعلها مع ة والاجتماعيحولات الحاصلة في المجتمع وفي العلاقات الإنسانيالتَّ
  .المكان
الحديث عن الأمكنة المفتوحة هو حديث عن أماكن ذات مساحات هائلة توحي  إن

 توسطة كالحية كالمدينة، أو مساحات ملبيلسهر، أو توحي بامجهول كالبحر والنّالب
فينة أو الباخرة، وفضاء هذه ة أو مساحات صغيرة كالسبالألفة والمحب حيث توحي

، وبين الإنسان ةائم بين هذه الأمكنة كعناصر فنيصراع الدالالأمكنة قد يكشف عن 
ومنها ما يحمل الحياة  بوالح ةق للإنسان المودحقّهذه الأمكنة ما يمن والموجود فيها، 

  .)1("يلوجود الإنسانلوالموت والإرادة والفشل، ومنها ما هو حاضن 
برز لنُ ،ماذج عن الأماكن المفتوحةبعض النَّ 'على باب زويلة'واية روسنختار من 

  .الجانب الجمالي منها
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  :الغور 2-1
ه الغور الذي ينحدر منه إنّ، ولقبيلة تسكنه، مفتوحٍ لمكانٍ واية بوصفت الرهلَّاستُ

آخر سلاطين المماليك في مصر' طومان'واية بطل الر.  
ت تُقيم نبسط بين جبال القبح، القوقاز، كانرف في أرجاء الغور المعلى امتداد الطَّ"

لم هم شكيمة في الحرب والسا وأقواا وأعزهم نفسبأس قبيلة من أشد قبائل الجركس
  .)1("وإدراك الثأروأحرصهم على الغلبة 

إن هذا الغور بالرمات ساكنيه، حيث يتربع على مساحة غم من صفاته موقعه، وس
واسعة مروءة ورباطة الجأشنبسطة بين جبال منطقة القوقاز، ويمتاز قاطنوه بالم.  

ه لم يكن ينعم أنّ لفة، إلازات التي توحي بالأمن والحماية والأُميهذه الم رغم كلّ
في أي  لاختطافدون باهدوكان الأطفال فيه م رضة للغاراتفقد كان ع ،هذا بشيء من

بل تُلحظة من قجار الرقيق، وهو ما ياويؤكده حول الر :  
"على م-هذه القبيلة  على أنأ لها من أسباب المنعة في أرضها هذه التي ا تهي

أنياب الأسد، ومن قُها أنّناحية ك نتصبة في كلّتكتنفها رؤوس الجبال مة أبطالها و
ا على حال من الطمأنينة د أهلها الهدوء يوملم يتعو -خوةالمغاوير ذوي الحفاظ والنَّ

والسرضة لغارات التَّلام، فلم يزالوا عقيق، فقد تار وغزوات التركمان، وتجار الر
ولين الخلق، وجمال  باع،اشتهر فتيان هذه القبيلة وفتياتها بصباحة الوجوه، ورقة الطِّ

  .)2( ..."ةوالقُ
بعد الوصف العام للغور، ولصفات أهله الخلقية والخُلقية، بحيث يرتسم في ذهن 

  .واية وشخصياتهاضن لبعض أحداث الرالقارئ صورة عن هذا المكان الحا
م الراوي وصفًقدا للطريقة التي وعت بها خيام القبيلة القاطنة في تلك المنطقة ز

حيطة بها ذات ليلةورسم لنا الأجواء الم.  
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"ا، تناثرة على غير انتظام، يقترب بعضها من بعض أحيانًوكانت خيام العشيرة م
ه فلا بصيص من نور، وضرب الصمت على آذان يل رداءه على الغور كلّوقد أسبغ اللَّ
غاء ولا حركة، إلاّ عواء كلب أو ث ائمين من أهل الحي، فلا حسالأيقاظ والنّ

  .)1(..."عنز
خاذ ل للمكان، فاتِّشكِّالم مع لتصوير الجوي الرؤية والسلقد استعان الكاتب بحاستَ

على  وهو ما يدلُّ–رب منها كان من الخيام مأوى لهم وسماع أصوات الحيوانات بالقُالس
كان إلى لجوء السهذه  يل كلّ، وانعدام الإضاءة أثناء اللَّ-غية الاستفادة منهاتربيتها ب

الأمور من شأنها أن تمالقارئ بفكرة عن هذا المكان وعن الحياة التي يعيشها سكانه  د
  .ر له أحد أسباب انعدام الأمن فيهفسلها، كما تُعلى تخي هساعدوتُ

سلل إليها فين التّختطل على الموزيع العشوائي للخيام هو ما سهفلا شك أن التَّ
يالي، عندما في إحدى اللَّ' طومان'ا مثلما حدث مع من داخلها، تمامواختطاف الأطفال 

باح الكلب بعد سماعها نُ أغنامها تتفقد الخيمة وخرجت إلى الخلاء ه داخلأمتركته 
ستعينة بالنُّمجوم، لتكشف بعد عودتها اختفاء ولدهانبعث من النُّور الم.  

فون ختطَقيق الذين يالمماليك ضالتهم من الرا يجد فيه ستودعل هذا المكان ملقد شكَّ
باعوا في القاهرة لليلطان وحاشيته، حتّلسى يتقوالأعداء، وقد ي حالفهم الحظّون بهم ضد 
أو أمراء أو سلاطين صبحون قادةًفي.  

' طومان'و' الغوري'و' جنبلاط' ك 'الغور'حدث مع بعض أبناء هذا  وهو ما
  .لاطينا للسالي فقد كان الغور منبتً، وبالتّ'طومان'طفت مع اختُالفتاة التي ' مصرباي'و

والملأسباب تختلف 'الغور'هؤلاء لم يعلوا شأنهم إلا بعد خروجهم من  كلّ لفت أن ،
من شخصيأسباب الخروج هذه، لها علاقة بالمكان بطريقة جميع  ة إلى أخرى، غير أن
  .أو بأخرى
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أن يبيعه لسلطان مصر  قيقفي تاجر الر طةًشترِثمن، مه دون باعته أم' جنبلاط'ف 
  .'الغور'له حياة أفضل من الحياة الضنك التي يعيشها في  منضلكي ت
  .ا، بعد أن قتل أحدهمآمنً اسبة إليه مكانًد بالنّه لم يعغادره لأنّ' الغوري'و
هناك و، اطفتُخين بعد أن ارغممغير الآمن  'الغور'ا غادر 'مصرباي'و 'طومان'و

شخصيلّتعات أخرى غادرته كذلك لأسباب مفقد ' نوركلدي'و' أركماس': ا هماقة به أيض
الذي لم  'الغور'در به في معركة شهدها هذا ا ثأر أبيه الذي غُ، طالب'أركماس'خرج منه 

ايعرف طعم الهدوء يوم.  
في هذا طف نتيجة انعدام الأمن للبحث عن طفلها الذي اختُ' نوركلدي'وخرجت 

ل مكانًقد شكّ 'الغور' المكان، ومنه فإنا ا طاردر لهم أساسيات فِّولسكانه، باعتباره لم ي
الإنسان دائم الشوق والحنين إلى وطنه الأم مهما ابتعد عنه، فقد كان  الحياة، ولأن

ل أهم رابط يربطه مثّه التي تُجوع إليه وإلى حضن أمإليه ويتوق للر يحن 'طومان'
أسباب  رت له كلّفي قلعة حلب أين توفَّ' الغوري'ى عند عيشه لدى بالمكان، وحتّ

ع بها فيهة التي كان يتمتّالرخاء، ظلّ يتذكر موطنه والحري.  
"اامه في بلاد الغور، حيث تنبسط الأرض حوفلا يزال يذكر أيالبصر ليه على مد  

اء، ليس عليه رقيب يعد وقد تناثرت فيها الخيام، يذهب فيها حيث يشاء ويعود حين يش
عليه أنفاسه هناك في أرض الحرية، حيث السماء، والماء والهواء، كلّ حصيخُطاه وي 

ذلك ملك خالص له هو وحده على ما ي1( ..."ل إليهخي( .  
  :المدينة 2-2

' حلب'، ومدينة 'القاهرة'في مدينة  'باب زويلةعلى 'لقد وقعت جلّ أحداث رواية 
هما بالدراسةبدرجة أقل، لذا سنخص.  
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  :القاهرة -أ
واية حول الصراع على عرش مصر، لذا فقد كانت مدينة تدور معظم أحداث الر

  .ا للسلطة والإمبراطورية المصريةا لهذه الأحداث، باعتبارها مركزمسرح 'القاهرة'
واية، كان من خلال الأحداث التي في الر 'القاهرة'إن أغلب كلام الأديب عن 
من خلال تذكير  إلاّ كل الهندسي لهذا المكانا للشَّتجري فيها ولا نكاد نجد وصفً

عب من تضييقه ر الشَّبانجازاته فيها، بعد أن نقل له هذا الأخير تذم' طومان'ل ' الغوري'
  .عليهم
غور ما أنشأنا في القاهرة من المساجد والمدارس، وما بنينا على الثُّأم لم يشهدوا "

ى صارت زينة لنا بها القاهرة حتّوالقلاع والبروج، ألم يروا هذه المنشآت التي جم
يعودوا إلى  فجاج الأرض ليروا بأعينهم ثم اد من كلّصالدنيا يقصدها القُالحواضر 

بلادهم لي1("مع فيناهم فلا يستخفهم الطَّمعزائ ويفلوا اءثوا بها وليكبتوا الأعدحد(.  
طور الذي بلغته عظمتها ومدى التَّ نستشفُّ' القاهرة'من خلال هذا الوصف لمدينة 

عليم، وهياكل لحمايتها من فهي تحتوي على بنايات شاهقة، وأماكن للعباد والتّ ؛آنذاك
ى أصبحت الألباب، حتّتربصين وغيرها من المنشآت التي تخلب الأعداء الما لكلّمحج 

متّمن أراد أن يمرانهاع ناظريه بجمال ع.  
ن ملامح هذه ة عن منظور إحدى شخصياته صورة عاموبهذا رسم لنا الكاتب م

من الأحداث  ل ساحة لكثيرٍل المكان الذي شكّن القارئ من تخيمكّى يالمدينة، حتّ
في ذلك الوقت، فقد  'القاهرة'ب كثر فه أعرا، ولكي يؤثرا معدبا يمنحه ة، مماريخيالتّ

: "... اهتم بتبيان قيمتها ومكانتها بين الأمم فجاء في سياق آخر على لسان الراوي
أخمدت ذكر بغداد وقرطبة، يوم كانت بغداد وقرطبة تتنافسان في أسباب المدينة التي 
  .)2("ها حاضرة الدنيامنهما أنّ م كلّالتّرف وتزع
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ى حينئذ، حتّ 'القاهرة' أهاا من خلال هذا المقطع، المكانة التي كانت تتبوجلي تبدو
تفوطمع الكثيرين ا جعلها محلّقت على عواصم أخرى، مم.  

مظاهر  رف فيها، وكلّالتّ ر أسبابعلى جمال معمارها وتوفُّ 'القاهرة'ومدينة 
ا ء التخاالري تظهر عليها لم تكن مصدرلسعادة سكانها أيام حة في كم المماليك، خاص

  .'السلطان الغوري'عهد 
عب التي نهبها منهم عن طريق فجميع الهياكل التي بناها كانت من أموال الشَّ

كلّ الضرائب، كما أن لطان وحاشيته، ولم تستفد ميزاتها وخيراتها كانت من نصيب الس
ة في شيءمنه الرعي.  

 راق المدينة كغيرها من الأماكن، لا تكتسب أهميتها إلاّ عن طريق اخت ولأن
من خلال  ث عنها الأديب في أغلب الأحيانفقد تحدات لها وحركتهم داخلها، خصيالشَّ

ة، كما هو ما يجري فيها من أحداث، ولم يول أهمية كبيرة لوصف معالمها الجغرافي
ا 'القاهرة'عاشتها  الأجواء التي اوي عنالحال في حديث الرلدفاع عنها من ا لستعداد

  .الخطر العثماني
"جنس، ويحتشد فيها  هيبة، في هذه المدينة التي تموج بالخلائق من كلّفي تلك الأيام الر

ع النّ باب وتزدحم فيها أقدام المحاربين على كلّ ن كلّند للدفاع عالجاس طريق، ويتوز
1( ..."والقلق على المصير المجهول فيها الهم( .  

نت فقد ازي: "'دوران المحمل' بارد احتفال أهل المدينة ف السوفي سياق آخر يص
فلم يبق في المدينة على سعتها ... بدوران المحمل لطان احتفالاها بأمر السالمدينة كلّ

أ لاستقبال ذلك اليوم والاشتراك في ذلك عجوز ولا شيخ، ولا فتاة ولا فتى، إلاّ تهي
 ور وراء أستار النوافذ، وزغاريدهنساء والفتيات على سطوح الدالمهرجان، فازدحم النّ
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ا الرا فقد احتشدوا ا وفتيانًجال شيوخًتتجاوب أصداء من شرق المدينة إلى غربها، أم
  .)1( ..."وررفات الدين وشُكاكة، وامتلأت بهم الدتراصم تلاًعلى جانبي الطريق كُ

فنا الرهنا عرن الكاتب بها، وقد تفنّ ة الاحتفالاوي على أحد تقاليد هذه المدينة وكيفي
في رسم الدا وصورةًل لمدينة القاهرة أثناء الاحتفال صوتًشكِّيكور الم .  
المكان بما فيه ل ن القارئ من تخيمكِّفاصيل، يالتَّ قيق لكلّإلى الوصف الد هفلجوء
  .حشود يشاركهم الاحتفاءبل قد يجعله يخال نفسه وسط ال ،من أجواء

  :حلب -ب
كم موقعها بح عدواية إحدى الأراضي المصرية، والتي تُفي الر 'حلب'ل مدينة مثِّتُ

لتقى لكثير من الأشخاص، حيثالاستراتيجي مكان عبور وم هذه مدينة : "اوييقول الر
يوم مئات من الغرباء  وم، حيث يلتقي كلّا يلي بلاد الرام مممدائن الشّأولى ... حلب

  .)2( ..."على غير ميعاد، ويفترقون على غير ميعاد
ة ا تنعم فيه بالحرية استراحة، ومكانًات محطّخصيلت هذه المدينة لبعض الشَّشكّوقد 

والغلمان الذين اشتراهم وكان  'الأشرفي جقمق'قيق كما هو الحال بالنسبة لتاجر الر
جها بهم إلى القاهرة ليبيعهم هناكتّم.  

وم قُوأثناء مرورهم ببلاد الربض عليهم من قالسلطان العثماني بايزيد'ند بل ج' 
الإفراج عنهم بعد سنتين  ، ليتم'قايتباي' الذي لم يكن على وفاق مع سلطان مصر آنذاك

كملوا مسيرتهم إلى القاهرةوي.  
من المرور بها للوصول إلى القاهرة، فما أن  بدي لاإحدى المدن الت' حلب'وكانت 

  .ا مصريةبالأمان فيها باعتبارها أرض 'جقمق'ى أقاموا بها لشعور وصلوا إليها حتّ
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 بايطومان، ومصر: معه غلمانه الثلاثةوم ومن بلاد الر الأشرفي جقمقوخرج "
ومي، وانتهى إلى حلب، وخشقدم الرفحطّ رحاله يستريح أيح نسيم الحرية ا ويستروِام

عتقلاًفي أرض مصرية بعد أن لبث سنتين أو يزيد م 1( "!ومفي بلاد الر(.  
أمن، إثر إلى ساحة للصراع والفوضى واللاّ 'حلب'لت مدينة في موضع آخر تحو

السلطان الغوري'ند قدوم ج' إليها استعدادا للحرب ضد فعاثوم، بلاد الرا وا فيها فساد
  .وا مع أهلهاوتجافَ
"لطان الغوري إلى حلب لم تكد الحملة الاحتياطية التي بعث بها السفيها  تستقر

أيى نشأت بينها، حتّامالغذاء  ند في حاجة إلىا وبين أهل المدينة جفوة، فقد كان الج
بين من أن يكون  ور بسكانها، وكان لا بدالأسعار وازدحمت الدوالمأوى، فغلت 

ين عليها فتنشأ أسباب الخصام ئرالمحاربين والمدنيين حين تضيق المدينة بأهلها والطا
  .)2( ..."والبغضاء

ا على نفسه، عندما أغلقت لقًغنا مضحت مكانًها أأنّ على انفتاحها، إلاّ 'حلب'ومدينة 
ند الذين خرجوا منها لمواجهة العثمانيين أبوابها في وجه الجنهزمين، فما وعادوا إليها م
  .غياهم وتماديهمخول خشية طُأن منعوهم من الد كان من سكانها إلاّ

نالها  ا من مثل ما، توقيالغوري ين من جيشرتدأبوابها في وجه الم حلبأوصدت "
من مظالم الجا بأقواتهم أن يستنفذها هؤلاء ند قبل رحيلهم إلى مرج دابق، وضن

وحفاظًبطلون تالم3("هبفك والنّا على أهليهم ودمائهم من الهتك والس(.  
حلب'ر وهكذا يكون الكاتب قد صو' دون أن يما وإنّ ،فاتها الهندسيةعطي أهمية لص

ات والأحداث، وهنا خصيسعى إلى تشكيلها في ذهن القارئ من خلال تفاعلها مع الشّ
ن كفاءة المؤلفتكم.  

                                                             
  .33الرواية، ص )1(
  .310المصدر نفسه، ص )2(
  .327المصدر نفسه، ص )3(



ـــــــــــــــــــــــــــ""  
 

69 

  :باب زويلة 2-3
  ،إلخ... 'باب الوزير'، 'باب النصر': ة أبواب أو بوابات مثلالكاتب عدلقد ذكر 

ولكن وجودها في الرواية كان وجوداا عارض.  
القاهرة'وهو أحد أبوب  'باب زويلة'ا أم'ا إلى يومنا هذا، فقد كان ، الذي مازال قائم

تواجده في الرا، باعتبار أنإليه جرت فيه فعلاًسبت الأحداث التي نُ واية محوري.  
ير من الشّنفتح على الملأ، نهاية الكثحيث شهد هذا المكان المات، أبرزهم خصي

'باب زويلة'آخر السلاطين المماليك، الذي أعدمه العثمانيون على  'طومانلطان الس' 
ثلاثة ة دا على الباب معلّقًوها إلى دولتهم، وقد تركوه موضم عندما دخلوا إلى القاهرة

  .أيام
في كم المملوكي والح 'لطان طومانالس'ا على نهاية شاهد 'باب زويلة'لقد كان 

  .'طومان'في لقاء ولدهما ' أركماس' لمها رفقةوح 'نوركلدي'مصر، وعلى نهاية رحلة 
  ...ةبعد نصب ومشقَّ' باب زويلة'وبلغا "

ق قد شُعلّوكان على الباب جسد مداسق به أنظار النّوتعلّ بال،ت حوله رقبته الح  
وارتفع ب1( "!ماءكاؤهم إلى الس(.   

  :الأماكن المغلقة -3
ر هذه عبجون، وقد تُرف والمقاهي والسهي أماكن محدودة المساحة، كالبيوت والغُ

  .ا للخوف والخطرل مصدرشكّالأمكنة عن الأمان والألفة كما قد تُ
"إن المكان المكن الذي يؤوي الإنسان، ويبقى فيه فترة من غلق هو مكان العيش والس
الزؤطر بالحدود الهندسية من، سواء بإرادته أم بإرادة الآخرين، لهذا فهو المكان الم

والجغرافية، ويائم القائم بين المكان كعنصر فني وبين الإنسان برز معالم الصراع الد
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اكن فيه، ولا يتوقَّالسق بين الإنسان ضح أو يتحقّلف يتّالتآ إذا بدا راع إلاّف هذا الص
  .)1("والمكان الذي يقطنه

غلقة بقدر بالإطار الهندسي للأمكنة الم 'على باب زويلة'لم يهتم الكاتب في روايته 
  .اهتمامه برصد ما جرى فيها من أحداث

  .الخان، القصر، المسجد: ومن بين هذه الأماكن
  :...)الفندق أو المرقد(الخان  3-1

ا للانتقال من مكان لآخر، تستوجب الظروف الإقامة به لفترة الإنسان أحيانًيضطر 
  .مثلا 'الخان' كمحدودة 

وفي الرواية يعرحدب  جار من كلّ، الذي كان يقصده التُّ'خان يونس'ب اوي فنا الر
  .احة والغذاء والأمانطلبا للر إليه يلتجئونا فقد كان مكانً ،وصوب

وم ملتقى لكثير من مدينة قيسارية من بلاد الرفي ظاهر  الروميكان خان يونس "
  حلب ودمشق جار، إلى ائح من هؤلاء التُّي والرالمشرق فقد كان طريق الغادجار تُ
وبلاد الكرج وما وراء الجبال، يأوون إليه في ذهابهم، وفي  القاهرة، أو إلى أرمينيةو

  .)2("معادهم، يلتمسون الغذاء والدفء والمأوى
صال صاحبه الذي جار، لولا خهؤلاء التُّ يستقطب كلّلم يكن لِ 'الخان'هذا  ولعلّ

ثقتهم ء، حيث كان محلّزلابة مع النُّكانت تجمعه علاقات طي.  
  ازلاء جميعستودع أسرار هؤلاء النُّصاحب ذلك الخان، م وميس الريونوكان "

ا ما كان واسطة تعارف بين بعضهم وكثيريعرفهم ويعرفونه منذ سنين بعيدة، ه لَفإنّ
3( ..."ا ما ربط بينهم روابط تجارية وعقد صفقات رابحةوبعض، وكثير(.  
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 'بايمصر'و 'طومان'زلاء يرتادون هذا الخان بإرادتهم، فقد كان وإذا كان هؤلاء النُّ
مجبرين على ذلك، حيث ساقهما مختطبعد  احةفهما إلى هذا المكان لأخذ قسط من الر

  .من حريتها سبة لهما بمثابة سجن يحدوا لفترة طويلة، غير أنّه كان بالنّأن مشَ
هما جرا في قسوة وفتاة يجره فتى ي، وفي يدالطَّارق أبا الريحان الخوارزميوكان "

 ى دفع أمامه الفتى والفتاة ودخل وراءهما، ثمفما كاد ينفتح له باب الخان حتّ وغلظة
1("يديه صامتين يتبادلان نظرات حزينة فيها انكسار وخوف ا بينجلس وجلس(.  

يجمع بين جدرانه أُ 'الخان' ولأنأبو 'ا تختلف أعمالهم ومقاصدهم، التقى ناس
في الخان، وقد  صدفةً 'الأشرفي جقمق'قيق صديقه تاجر الر 'الخوارزمي الريحان

ينشاءت الأقدار أن يشتري هذا الأخير الغلام.  
، ووقعت عين الأشرفي جقمقبهو الخان أبو الريحان الخوارزمي والتقى في "

ى انتقل طومان ومصرباي من يد اجر على الفتى والفتاة، فما كان إلاّ صفقة يد حتّالتّ
  .)2( "!جلين في سبيلهمن الر ، ومضى كلٌّالأشرفي جقمقنخاس خوارزم، إلى ملك 

قد ، 'جقمق'ب أين التقيا  'يونسخان 'في ' بايمصر'و' طومان'وبهذا تكون إقامة 
لعبت دورا في تغيير مجرى حياتهما، فقد قام تا كبيرل 'طومان'قيق هذا ببيع اجر الر 

قيق بالقاهرة فاشتراها أحد في سوق الر 'بايمصر'وعرض  'الغوري نائب قلعة حلب'
لطانأقرباء الس ...  

  :قصر القلعة 2 -3
ناس يعيشون مرموق، وهو مكان يسكنه أُوحي كلمة قصر بمستوى اجتماعي تُ

  .داخله في رفاهية ورخاء
ا في الرواية، فقد كان مكانًأما للدلاطين الذين سكنوه كانوا سائس والمكائد، فكلّ الس

ى يضمنون لطة حتّون في طمعه بالسن يشكُّخلص ممظ على العرش، والتَّايسعون للحف
  .بقاءها في أيديهم
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    جم لذا فإنيع ما يدور من أحداث داخل القصر، محورها التشبكم، ولم تكن ث بالح
لاطين بمنأى عن ذلك، فقد كُنساء السكذلك يك دن المكائد للحفاظ على تاج العرش أو ن

  .للوصول إليه
"وراح جواري القصر يتحدثن عن غرام الأمير الصلطانة، وبلغ غير بوصيفة الس

رتها ها دسيسة دبته، فلم تشك في أنَّيلطان قايتباي وحظجارية السه أصل باي بأ أمالنَّ
لطان التي لم تستطع أن تُزوجة السفسد ا يرث العرش، فحاولت أن تُنجب ولد

  .)1("!ولدها
  :المسجد 3-3

المسجد مكان مقدباداتهم، وهو ما نجده سلمون لأداء صلواتهم وعس، يقصده الم
  .)2(..."لاةالأمراء في المسجد يوم الفطر للص سيجتمع": في الرواية

ا مركز 'السلطان طومان'خذ منه اكتسب وظيفة جديدة، حيث اتّ ه في سياق آخر،غير أنّ
جاله لحربهم ضد العثمانيين الذين توغلوا إلى القاهرة فقة رِر رحضى يللقيادة، حتّ

  .واحتلوها
ليبية مقرا لقيادته، وعادت رحى مسجد الأمير شيخو بالص خذ طومان بايواتّ"

  . )3("الحرب تدور بين المصريين والعثمانيين في دروب القاهرة
ا كان يوم الجمعة فلم: "ستجدات المعركةر معب بآخكما كان وسيلة لإعلام الشَّ    
السابع من مم، خُحرملك  طومان باي لطانطب في مساجد القاهرة ثانية باسم الس

  .)4( "!القطرين، وسيد البحرين، وحامي حمى الحرمين
وبالرغم من كون الحديث عن المسجد في الرواية جاء مقتضبن تمكّ الكاتب ا، إلاّ أن

من تبيان الدور الهام الذي لعبه هذا المكان، أثناء الظروف الصت بها مدينة عبة التي مر
  .خطيط وأسر الرهائنله إلى مكان لاجتماعات القادة وللتّبتحوآنذاك، وذلك ' القاهرة'
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  .201المصدر نفسه، ص )2(
  .373المصدر نفسه، ص )3(
  .نص  المصدر نفسه، )4(
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 ..."وند المصريين يججسون خلال الدختبئين من أمراء ابن يار يبحثون عن الم
في مركز قيادته طومان باي لطان نده، فيسوقونهم أسرى إلى حيث كان السوج عثمان

  .)1("بمسجد الأمير شيخو
ة، كونه مكان آمن همالمسجد دون غيره من الأماكن لهذه الموقد يكون سبب اختيار 

لن يتجرا يدينون بدين الإسلامأ العثمانيون على اقتحامه، ما داموا هم أيض .  
   

                                                             
  .374الرواية، ص )1(
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  :اتخصيالشّ - ثالثا
  :وائيةة الرخصيالشَّ -1

  وائية من المة الرالشّخصي إنقومات الرواية، فلا يالاستغناء  مكن لكاتبٍئيسة للر
  .تفعلو ات تتكلّمتفاعلاتها دون شخصيو عنها؛ إذ يستحيل تصوير الحياة بحركيتها

تتعدد الشّخصية الروائية بتعدد الأهواء والمذاهب والأيديولوجيات والثّقافات "  
   )1("ولا لاختلافها من حدود ي ليس لتنوعهاوالحضارات والهواجس والطّبائع البشرية التّ

ففي "تختلف النّظريات في تحديد مفهومها لاختلاف زوايا النّظر إليها؛ و  
ة جوهرا سيكولوجيا، وتصير فردا، شخصا، أي السيكولوجية تتّخذ الشّخصي النّظريات
ر عن وفي المنظور الاجتماعي تتحول إلى نمط اجتماعي يعب، »كائنًا إنسانيا«ببساطة 

ل التّحليل البنيوي الشّخصية عامبخلاف ذلك ي. اديولوجيع طبقي، ويعكس وعيا أيواق
ليس و باعتبارها علامة يتشكّل مدلولها من وحدة الأفعال التي تُنجزها في سياق السرد

   )2("خارجه
  ات مة نظريوجود عد دة، لَإنتعدة من جوانب مة بدراسة الشّخصيدليل على هتم
تضطلع به الشّخصيات في السرد الروائي، جرى  للدور الذي" ونظرا ،أهميتها

خوص، فالروائي الجيد هو الذي الاعتراف بالروائي على أساس مقدرته في رسم الشُّ
  )3("يستطيع أن يبتكر ويبدع في رواياته، شخصيات جيدة

هامشية لا "ات، بعضها عدد كبير من الشّخصي 'على باب زويلة'نجد في رواية   
تتعدى حضور موقف جماعي، أو التّلفظ بكلمة في حوار، أو ما شابه ذلك، وينطبق 

على هذه المجموعة التّعبير الموأخرى لها وظيفة )الكومبارس(غة السينمام في لُستخد ،
  )4(".أكثر أهمية من ذلك، فهي تتمتّع بحضور لكنّه غير واضح

                                                             
    .73ص ،-ردبحث في تقنيات الس- عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية )1(
  .39ص ،-تقنيات ومفاهيم- رديص السمحمد بوعزة، تحليل النّ )2(
  .173ص ص الروائي،إبراهيم خليل، بنية النّ )3(
  .198، صالمرجع نفسه )4(
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كونها المحور الرواية، لِ وإلى جانب ذلك هناك شخصيات طاغية الحضور في  
خرى ثانوية أقلّ حضورا من الذي تدور حوله الأحداث، كما توجد شخصيات أ

  .ئيسةات الرصيخالشّ
     ئيسة والثّانويةوسنركز في دراستنا على هذين النّوعين من الشّخصيات؛ أي الر.  

  :ةئيسات الرخصيالشَّ -2
    ب عليها بحضور أقوى من سائر الشُّتتمتّع " ات التي هي الشّخصيخوص، وتنص

ر الإشارة إليها، سواء عن طريق الضمائر، أو بذكر الكثير من اهتمامات الراوي، وتكثُ
ا يجري من وقائعأعمالها أو بالتّذكير الد1(".ائم بها، وبأنّها السبب في الكثير مم(  

ات لها عليها الضوء، هي شخصيي سنُلقي ئيسة في الرواية والتات الرصيالشخ    
لها أقوالاً وجود تاريخي حقيقي، وقد أعاد الكاتب صياغتها وتشكيلها، بحيث نسب 

ومشاعر لم يذكرها لها التّاريخ، دون المساس بالصورة العامة المعروفة عن  وأفعالا
  .هذه الشّخصيات في السجلات التّاريخية

  :طومان 1- 2 
هذه  ل الكاتب على إخراجبطل الرواية ومحرك أحداثها، وقد عم 'طومان'     

الشّخصية وفق منظوره الخاص، بأن أضاف لها من مخيلته جوانب أخرى متعلّقة 
   .الداخلية، مع الحفاظ على الطّابع التّاريخي المعروف عن الشّخصية ابحياته

     طومان'مكن الحديث عن وي' واية بفي الرطفل في العاشرة من ...ا من طفولتهدء
ي يعيش معها حياة بسيطة، وهو ه التالعمر، من قبيلة في بلاد الكرج، شديد التّعلق بأم

منذ ذلك  ه، ولم يعدا في بطن أمجنينً 'طومان'فقد غادر عندما كان  ،لم يعرف والده قطّ
  :تقول إحدى صديقات والدته 'طومان'وفي وصف للفتى ، الحين

  )2( "...جمال، وإن فيه مخايل من أبيه و إنّه لذو عقل"

                                                             
  .199 ،198ص ص ،ص الروائيإبراهيم خليل، بنية النّ )1(
  .20ص الرواية، )2(
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    بالظهور عندما يختطفه تاجر 'طومان'ة تبدأ معالم شخصي جه به إلى ويتّ ،قيقالر
الخان أين يبدي طومان عو انادتحديا لمعندما أهانه  ومروءةً شجاعةً ختطفه، ثم

برزه الحوار الذي دار بينهما، ومنه ما يالتقاه في ذلك الخان، وهو ) ملباى خاير بن(فتى
  :'طومان'قول 

يزهو ختارا لِني لأرفع نفسا منك ومن أبيك هذا الذي يدفعك إلى الرق مصه يا فتى، إنّ"
ا من عبيد السولده عبد 1(."لطانبأن(  

تغيرت حياته جذريا، فقد أعتقه وأقنعه بأنّه عمه؛  'طومان' ل 'الغوري'وباشتراء     
  .ا، يعيش سيدا في قلعة حلبرح 'طومان'لغاية في نفسه، وأصبح 

أمير و الحكم في مصر، فهو ابن أخ السلطان 'الغوري'ى وعلا شأنه أكثر عندما تولّ    
تواضعا محبا للنّاس غير أن ذلك لم يغير من خصاله شيئًا، فقد ظلّ م من أمرائه،

ة الشّعب وحضور تجمعاتهم ومواقفه النّبيلة معهمويظهر ذلك من خلال مخالطته لعام، 
لطان بأن يعده السةًإذ لم تنقطع نصائحه لعمحبحقِّق حياة كريمة لشعبه، مفي هذا  ل وي

الرعية  الشّعب، ورغبةً منه في تكريس العدل والأمن، ومخافةً على عمه من انقلاب
  .عليه، وهو ما ينم عن نفس متّزنة وحكيمة

تشتّت ذهنه بين ما يحدث و ، فيصور لنا حيرته'طومان'وينفذ الأديب إلى سريرة     
درته على إقناعه بالعدول في المدينة جراء تمادي عمه في نهب أموال الشّعب، وعدم قُ

؛ )شهد دار( حبزواجه من المرأة التي ي 'الغوري'عن ذلك من جهة، وحزنه لرفض 
  .رغبةً منه في تزويجه بابنته من جهة أخرى

الأمير طومان يرى ويسمع ما يجري من الأحداث والأحاديث في المدينة، ويشارك و" 
لطان من ألوان النّعيم في قصر القلعة، ولكن له مع ذلك همومهفيما يتمتّع به الس 

ع القلب وزع على غيبه أحد، فهو مطلصدره وأمسك لسانه، فلم يالخاصة قد أقفل عليها 
  )2( "...ضول الشباببين أسباب الهوى وتقاليد الإمارة وفُ

                                                             
  .36ص ،الرواية )1(
  .228ص ،المصدر نفسه )2(
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سلطانًا لمصر خلفًا لعمه، كان أحب سلاطين المماليك إلى  'طومان'وعندما أصبح      
هذا البلد وعده  أنّه أحب ونه غير مصري الأصل إلاّقلوب المصريين، فبالرغم من ك

  .وسعى إلى حمايته وتوفير حياة كريمة لشعبه ،موطنًا له
  ،ر ضد الاحتلال العثمانيكًا عندما قاد جيشه للدفاع عن مصوكان قائدا محنّ     

ظهِرما شديدين، فبعد كلّ معركة يخسرها بفعل الغدر والخيانة ا عزيمةً وإصرار
ساعده على ما نوى فعله لما لجأ لأحد أصدقائه كي ي دا، وهويعود مجديستجمع قواه لِ

   .جمع بعض الرجال ليحارب بهم، لولا أن وشى به هذا الصديق
ز الكاتب على إبراز صورة السلطان الأسير؛ المضحي بحياته في سبيل وطنه ويركّ    

، الذي مع السلطان العثماني 'طومان'قلّ نظيرها، وهو ما يتّضح من حوار  بشجاعة
أُعجب به مما جعله يتردد في اتخاذ قرار إعدامه، قبل أن يوافق على مضض بتأثير 

 منذ الطفولة غيرة 'طومان'لالحقد و من أميرين خائنين من المماليك، يكنّان العداء
  :'طومان'عن " لطان سليم بن عثمانالس"حسدا، ويقول و
 "بين عرشه وأعود أدراجي لولا و خلي بينهأن أُثتني نفسي أما إنّه لرجل، ولقد واالله حد

  )1(."أنّني أخشى انتقاضه
وقد انتهت شخصية طومان في الرواية بنفس الكيفية التي انتهت بها في الحقيقة،     

حيث شُنق على باب زويلة، وصور المؤلف هذه النِّهاية بطريقة تراجيدية مبكية، تجعل 
  .القارئ يتعاطف مع البطل

على تجسيد هذه الشّخصية بتحركاتها وانفعالاتها  'محمد سعيد العريان'حرص     
  .وأحلامها ومساعيها في مختلف مراحل حياتها

  الطِّفل، الابن،العبد، ثم الأمير الشّاب النّبيل، العاشق 'طومان'حيث عرفنا على      
 'شهد دار'الأب من خلال مشهد توديعه لزوجته و السلطان العادل الشُّجاع، ثم الزوج

  ...وابنته، ثم السلطان الأسير
                                                             

  .396ص الرواية، )1(
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مقدما صورة إيجابية عنه، سواء من خلال حديث السارد، أو حوارات البطل مع     
الشّخصيات الأخرى، أو من خلال رأي الآخرين فيه ومواقفه من الأمور، وهي 

  .التي مست حياتهالمواقف التي بقيت ثابتة رغم التّطورات 
وهكذا نجح الروائي في خلق شخصية جاذبة للقارئ، ومحببة إلى نفسه، لانسجامها     

  .مع ذوقه ورغباته
 :الغوري 2- 2

ة في الرواية بوصفه نائبا لقلعة حلب، ويعود الراوي إلى لأول مر 'الغوري'ظهر     
  .ماضيه ليكشف جانبا من هذه الشّخصية

    في قافلة من تجار الر قيق، فهو من بلاد الكرج، وقد غادرها بعد أن قَتل أحدهم وفر
  .ى أصبح أحد أمرائهثم أصبح مملوكًا من مماليك السلطان، وظلّ يترقى حتّ

يطمح إلى بلوغ العرش منذ أن نشب حوله الصراع بعد مرض السلطان ه لَوإنّ     
بالصبر والحيلة من إثارة الفتنة بين الأمراء  'الغوري'ثم وفاته، وقد تمكّن  'قايتباي'

  :والتّحريض بينهم دون أن يعرف أحد ما يجول في خاطره، يقول في حديثه إلى نفسه
الصبر يا قنصوه حتّى يتفانى أعداؤك ويأكل بعضهم بعضا، وحينئذ يخلو لك " 

  )1( "...الميدان
هثة وراء العرش لها جانب مشرق، ويتجلّى ذلك في غير أن هذه الشّخصية اللاّ     

  ...تل الغوري جده ووالدهالذي قَ 'طومان'شعورها بتأنيب الضمير عند التقاء 
أن يدعي أنّه عمه ويقربه إليه، وقد كانت معاملته له  يريح ضميره إلاّفلم يجد طريقة لِ 

  .طيلة حياته معاملة الأب لابنه
   ":عمه"وفرحته بلقاء  'طومان'ردة فعل بِ 'الغوري'ويجسد هذا المقطع تأثر     

انحدرتَا حتّى توارتَا في لحيته، وقبض أصابعه  موسقطت دمعتان على وجه الغوري، ثُ"
  )2("وحنان ...في لحم الغلام وهو يضمه إلى صدره بعنف

                                                             
  .49ص الرواية، )1(
  .65ص ،المصدر نفسه )2(
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     ن المكائد والدن العرش أكثر، لكنّه  'الغوري'سائس، اقترب بعد سنوات طويلة مم
  .فضل التريث إلى أن يتخلّص من كلّ الأمراء الذين يخشى غدرهم

     ن الشّعب تولى وبمثير  'الغوري'باركة مالحكم في مصر بعد تمنُّع؛ حتّى لا ي
الشُّكوك حوله ولكي يطمئن له الشّعب، ويبقى في نظرهم ذلك الشّيخ الحكيم الذي لطالما 

  .بعيدا عن صراع الأمراء حول العرش كان
بل ازدادت جشعا، وأصبح يفكر ، ت إليهللم تقنع بما وص 'الغوري'غير أن نفس      

وظن أن جمع الأموال كفيل بذلك، فلجأ التي تضمن له البقاء على العرش،  في الوسيلة
  .حتّى أبغضته الرعية... إلى نهب أموال الشّعب بالضرائب والاحتكار

وفي غمرة انشغاله بذلك، كان هناك من يسعى للإطاحة به وهو ما نتج عنه انهزام      
  .جيشه أمام الجيش العثماني

      الغوري'وهم'  من أرض المعركة، لولا أن يفر اعترض طريقه وأخذ  'أركماس'أن
قطع رأسه وألقاه في البئر بثأر والده منه ثم.  

من أفعال، وما تصبو ) الغوري(قامت به هذه الشّخصية  اهتم الروائي بإظهار ما    
إليه من أهداف، وما تشعر به من أحاسيس دون أن يعطي اهتماما لخصائصها 

وهو ما يشير إلى ، )1("إن الغوري لشحيم لحيم " : من خلال قول الراوي الجسدية،إلاّ
مه بأموال الشّعب المنهوبةتنع.  
في البطولة، حيث  'طومان'شخصية  -ما إلى حد–لقد زاحمت هذه الشّخصية      

كانت محور الأحداث لفترة طويلة، ومؤثرة في مصائر العديد من الشّخصيات ومنهم 
  .بطل الرواية 'طومان'

وتم تصوير الشّخصية من النّاحيتين السلبية والايجابية، مما جعل القارئ يبغضها     
  .أحيانًا ويشفق عليها ويتعاطف معها أحيانًا أخرى

  
                                                             

  .190ص الرواية، )1(
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  :ات الثانويةخصيالشّ - 3
شارك في نمو الحدث الروائي وبلورة معناه، والإسهام في تُ"هي شخصيات      

ظ أن وظيفتها أقلّ قيمة من وظيفة الشّخصية الرئيسة، رغم أنّها لاحوي تصوير الحدث
  )1(."في حياة الشّخصية الرئيسة تقوم بأدوار مصيرية أحيانًا

  :ومن الشّخصيات الثانوية في الرواية     
  .مصرباي، )أرقم(نوركلدي، أركماس

  :نوركلدي 1- 3
بطل الرواية، إنّها مثال للمرأة البائسة الحزينة نتيجة اختفاء  'طومان'هي والدة      

  :زوجها ثم اختطاف ولدها، ويصف الراوي حالتها النّفسية حينها فيقول
وأصبحت نوركلدي باكية، فقد ذهب بها الحزن كلّ مذهب تُنادي فتاها وتُنادي زوجها "

   )2(".ر والسلوانولا مجيب، ومن حولها النِّساء يجرعنها الصب
 على قوة وحزمِ'نوركلدي'ولأن من طبع الأم التّضحية في سبيل أولادها، فقد أبانت      

  .وعزمت على الخروج للبحث عن ولدها مهما كلّفها الأمر من مخاطر
 سألقاه ...لا لن أتركه يذهب بعيدا، سأدركه، لابد أن يعود إلي طومان العزيز سألقاه" 

 )3(".ثانية ولو لفظت آخر أنفاسي على الطّريق إليهسأراه 
      ن مسرح  'نوركلدي'إنواية، لِتختفي مف عليها في الرة نتعرل شخصيأو

الأحداث، ثم تظهر مجددا بعد مرور سنوات طويلة على اختطاف ولدها الذي أصبح 
خان "لا تزال في رحلة البحث عنه، حيث وصلت بعد جهد وعناء إلى  شابا، وكانت هي

  .بعد اختطافه 'طومان'أين أقام " يونس

                                                             
  شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دط، دار القصبة للنشر، الجزائر )1(

  .45ص
  .19ص الرواية، )2(
  .23ص المصدر نفسه، )3(
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ويقدم السارد وصفًا فيزيولوجيا لها عند قدومها إلى الخان، وقد تجاوزت الخمسين      
  .من العمر

 "صشاحبتين ينفي وجهها عينان سوداوان على وجنت امرأة نحيلة معروقة العظم تب  
 روحه، أو حي حاول أنِ يسترِدن الآخرة يم ت فروقد تتابعت أنفاسها من البهر كأنها مي

 )1(."قد أشرف على الآخرة يلفظ آخر أنفاسه
  لقد تحملت هذه المرأة الأهوال والمخاطر من أجل أن تقر عينها برؤية ابنها     

   .فأفنت شبابها في البحث عنه، متشبثة ببصيص من الأمل
ا إلا وهو مشنوقً 'طومان'، لكنّها لم تر ولدها 'أركماس'زوجها  'نوركلدي'والتقت     

  .على باب زويلة
لأحداث المحورية ؛ وإن لم يكن لها تأثيرا واضحا على ا'نوركلدي'إن شخصية     

  .معها ويتعاطف أنّها شدت القارئ وجعلته يتفاعل للرواية، إلا
   :أرقم/ أركماس 2- 3
     مكن القول عن هذه الشَّيدة خصيتعدة محيث )ب دور شخصيتينتلع(ة أنّها شخصي ،

، وهو شاب ترك زوجته وابنه الجنين، وغادر بلاده ليثأر 'أركماس'سم بإ أولانعرفها 
  :الراوي وصفًا لمظهره الخارجي فيقولمن قاتل والده، ويقدم 

أركماس الرشيق، الخفيف الحركة، المعتدل القد، المشرق الخد، الدائم الابتسام وإن لم " 
 )2(."يبتسم

  :كما يعدد خصاله قائلا     
لقد كان أركماس فتى عزيز الجانب، جرئ القلب، عارم الخلق، لا يصبر على دنية "

  )3(."ولا ينام على ثأر

                                                             
  .135ص الرواية، )1(
  .333ص المصدر نفسه، )2(
  .17ص ،مصدر نفسهال )3(
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، يظن القارئ أن دور هذه الشّخصية قد انتهى في 'أركماس'وبإعلان السارد مقتل     
أبو السعود 'خادم الشّيخ  ؛)كهل( 'أرقم'لتظهر في سياق آخر شخصية  ،الرواية
  :حلقته، وقد جاء وصفه في الرواية كالآتي وأحد مريدي 'حيالجار

 "ه الخلق، أصلم الأذن، مرجل مشوعوج اقين، مش ستكرِالأنف، مائل الفك، أحمش الس
  )1( "...كأنّه صرة ثياب على عصوين من قصب البطن

عندما  'مالأرقم الر' ، ثم'أرقم المسيخ'وبسبب صفاته هذه أصبح يعرف باسم      
  .امتهن التّنجيم بغية التّخفيف عن كلّ حزين ومهموم

إنّه رجل تجمعه علاقة طيبة مع من حوله، لكنّه غامض نوعا ما، فلا أحد يجد      
  .'الغوري' لتفسيرا للكُره الشّديد الذي يكنُّه 

استغلال مهنته  'أرقم'في تغيير مجرى الأحداث، فقد حاول  ولهذه الشّخصية دور     
تسببت خطته في  إذ، لكن الأمور جرت عكس ما أراد؛ 'لغوريا' بالجديدة للإطاحة 

 'أرقم' في نفسأحد الأمراء الأمناء، وهو ما  حز  إلى العرش ومقتل 'الغوري'ارتقاء 
  .وأشعره بتأنيب الضمير

لبعيدة، وتتابعت على خديه ثم غاب في سبحة من سبحاته الخيالية مطوفًا في الآفاق ا" 
  )2(."دموعه

شجاعة كبيرة عندما يقرر التّطوع في الجيش المصري لمواجهة  'أرقم'ويظهر     
عليه ) مصر(أن لهذا البلدبإذ كان يشعر  ؛'يالغور'رغم حقده على السلطان  ،العثمانيين

   .حقّ، فقد عاش فيه سنوات طويلة وأصبح واحدا من أبنائه
     للحظة أن هو نفسه  'أرقم'والقارئ خلال كلّ ما يجري من أحداث لا يشك

بعد انهزامهم في المعركة، حيث  'الغوري'إلى غاية مواجهته مع السلطان  ،'ركماسأ'
  .حقيقته عندما يهم بقتله عن 'أرقم'يكشف له 

                                                             
  .78ص الرواية، )1(
  .202ص المصدر نفسه، )2(
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واسمه، يعود إلى حادثة وقعت له منذ سنين عدة،  'أركماس'إن سبب تغير شكل      
فرسه وداسه جمل هائج كسر عظامه وشوه لكنّه وقع من ، 'الغوري' حينما كاد أن يقتل

بمقطع منه  إلا -من شدة التّعب-ع أن ينطقخلقته، ولما سأله منقذه عن اسمه، لم يستط
   .ف به بين النّاسعر، فصار هذا اسمه الذي ي)أركم(

بعد نيله من غريمه حالة من التّردد والتوجس، فهو يرغب في العودة  'أرقم'يعيش     
إلى وطنه حيث زوجته وولده، غير أنّه يخشى ردة فعلهما من شكله المنفِّر، فيقرر 

  .بداخله 'أركماس'ويقتل  'أرقم'العودة إلى القاهرة والألم يعتصر قلبه؛ ليعيش بشخصية 
فلا  صدفةً، 'ينوركلد'عندما يلتقي زوجته ذاك  ويزداد ألمه أكثر من وضعه    

هو  'طومان السلطان'، ثم عندما يعلم منها أن 'أركماس'يستطيع مصارحتها بأنّه زوجها 
 'الشّيخ الجارحي'ابنه الذي خلّفه جنينًا؛ خاصة وأنّه اجتمع به أكثر من مرةّ في حلقات 

لقد كانت تلك عاطفة الأبوة التي ...وكان يكِّن له محبة كبيرة دون أن يعرف أنّه ولده 
  .طيلة حياته 'أركماس'حرِم منها 

  :مصرباي 3- 3
لطة، عاشت طفولتها يتيمة الأبوين نموذج للمرأة العاشقة للجاه والس 'مصرباي'    
ذلك الحين تطمح إلى العيش في  بل تاجر رقيق، وهي منذمن ق 'طومان'طفت رفقة واختُ

  .قصر السلطان مستغلةً جمالها وذكائها
، ظنا منها بأنّها "خان يونس"الذي التقته في  'يخاير بن ملبا'فتقربت من الفتى     

  .ستصل إلى القصر عن طريقه
لم تكن مصرباي تُحب خاير عندما آثرته عن جارها طومان، ولكنّها رأت في صحبته "

وسيلة إلى بعض ما كانت تأمل، أليس ينتظر أن يكون خاير في حاشية السلطان؟ هكذا 
تعيش في قصر  ذها، إذن ستجد به الوسيلة إلى أنفهمت من حديثه إليها وحديث أستا
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السلطان، ومن يدري، فقد تجد بعد ذلك أسبابا تُدنيها من العرش، وإن لها من جمالها 
  )1(".لطانلطانة أو أم سها تبلغ بها يوما ما أن تصير سوذكائها وسيلة لعلّ

قيق، فاشترتها أخت ها، فقد باعها سيدها في سوق الرولأن حريتها ليست بيد    
لطان فأعتقها وتزولطانة وفُتن بها صهر السجهاالس.  

تراودها من جديد،  'مصرباي'لكنّه توفي بعد فترة من زواجهما، وعادت أحلام     
ب في فتنة بين فكادت أن تتسب'اصرلطان النّالس' وخاله المالنّاصر'مين بها، لِيتمكّن تي' 

  .صبح سلطانةعن طريق الحيلة من الزواج منها ويتحقَّق حلمها بأن تُ
  :من حب الجاه والسلطة فيقول 'مصرباي'ويوضح الراوي ما بلغته     

مصرباي الجركسية تُحب السلطان الصغير محمد بن قايتباي؟ أم كان هواها هل كانت "
قلبها  يزال اب الطامح قنصوه الأشرفي خال السلطان وأخي أصل باي، أم لامع الشّ

ل من أيقظ أحلامها ، ذلك الأمير الشاب الذي كان أوينازعها إلى خاير بن ملباي
  ...لطان؟أماني العرش والجاه والسالنائمة، وفتح عينيها المغمضتين على 

، لو بدا لها أن تسأل نفسها إن مصرباي الجركسية نفسها لا تكاد تعرف كيف تُجيب    
أما ...هو أن تصير يوما ما سلطانة...كلّ ما تعرفه وتطمح إليه.  من هذه الأسئلةسؤالا

  )2("ذلك السلطان من يكون فليس يعنيها جواب ذلك السؤال
السلطان 'ى قُتل زوجها تهنأ بتاج العرش، حتّ) مصرباي( م تكد السلطانة الجديدةل   

تنزل من العرش، غير أن الحظّ  جت خاله الذي خلفه في الحكم لئلاّفتزو 'الناصر
عاندها مرقنصوه الأشرفي'لطان ة أخرى عندما أُطيح بزوجها الس'.  

    ة وطموحة، لا تعدم وسيلة في سبيل بلوغ مرادها، لذا  'مصرباي'إنة قويشخصي
بعد سنوات طويلة؛ فرصة للرجوع إلى العرش وقد أحسنت  'خاير بك' بكان لقاؤها 

  .استغلالها

                                                             
  .52 ،51ص ص الرواية، )1(
  .88ص ،المصدر نفسه )2(
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بغافلٍ عما يجول في خاطرها، فسعى إلى العرش ليحقِّق حلمها  'خاير'ولم يكن    
  .ويكسب رِضاها، وهو ما نجح فيه بتواطؤٍ مع العثمانيين

خاير بك تُرفرف على رأسه الراية العثمانية " ملك الأمراء"وجلس على عرش مصر "
 )1(" !وصعدت إليه في قصر القلعة عروسه الفاتنة خوند مصرباي

أنّها كانت مؤثّرة في كثيرٍ من  هذه الشّخصية في الرواية، إلاّالثّانوي ل رغم الدور    
الذي خان سلطانه  'كخاير ب'الشّخصيات ومتحكِّمة في تحركاتها وتصرفاتها، أبرزهم 

من أجلها، وفتح المجال أمام السلطان العثماني لدخول مصر بمشورة منها وتحت 
  .إشرافها

  
 

 

                                                             
  .403ص ،الرواية )1(
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لتُتوص ب راسة الموسومةفي نهاية هذه الد :'جماليرد في رواية على باب ات الس
  :مكن اجمالها فيما يليتائج، يإلى مجموعة من النّ 'محمد سعيد العريان :لزويلة 

  تصوير جانب  'على باب زويلة'من كتابة روايته  'محمد سعيد العريان'كانت غاية
جه فيه كثير من ته، في الوقت الذي اتَّمن تاريخ مصر الإسلامي وابراز قيمته وأهمي

 .رتبط بالحضارة الفرعونيةمصر المكُتّاب عصره إلى تاريخ 
 ما يتعلّق بالأحداث الجوهري إنة في الروله وجود في التّ واية؛ واقعيا اريخ، أم

 .كتهفاصيل فهو من قريحة الكاتب وملَغير ذلك من الأحداث والتّ
 السارد في الرراية بكلّواية على د ك لِدرِشيء؛ فهو مدران وما ما يجري خلف الج

ع على رغباتها وأحلامها وما يجول في أعماق طّلات، ومخصييدور في أذهان الشَّ
 .نفوسها

 تظهر نزعة الكاتب الرفي معظم فُة ومانسيواية، سواء من خلال عناوينها صول الر
تونهاأو م. 
  العريان'اهتم' ا تأثره بالتُّلاًا جزِا بالأسلوب، فجاء بليغًا بالغًاهتمامّراث ، ويبدو جلي

 .العربي وأساليبه
 َأعلت الرمان والمكان، لِواية من شأن الزما لهما من أهمية جماليرد ة في الس
وائيالر. 
 لم يغفل الروائي أي تقنية سردية من شأنها أن تضمن جماليرد في روايته، فقد ة الس

ة رق وأساليب فنيي الاسترجاع والاستباق بكثرة، وأبدع في استخدامهما بطُف تقنيتَوظّ
متنوفي  الإغراقرغم اعتماده  -رد وإلى تسريعهعة، كما لجأ إلى تعطيل الس
 .ة استلزمت ذلكيلأغراض جمال -فاصيلالتّ
 شكّل المكان راكنًا أساسي في السرد الروائي، ولم يهتم المة ؤلف بوظيفته الهندسي

 .لها معهاات وتفاعخصيبقدر اهتمامه بعلاقة الأمكنة بالشّ
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 َّأغلب الشخصيات في الرواية نامية ومتطوكل ن والشَّرة؛ سواء من حيث الس
ة، وقد اعتمد الكاتب الغوص فسية والحالة النّالمكانة الاجتماعيالخارجي، أو من حيث 

في العوالم الدة للشَّاخليخصيباشر الذي استخدمه بشكل ات من خلال المونولوج غير الم
لفتم. 
 واية من بعض التَّلا تخلو الرديم وقصص ات والاقتباسات من الأدب العربي القناص

 .الإسلاميةوائي على ثقافة الر مما يدلُّ، مالأنبياء والقرآن الكري
 ِحروجذبِ ص المؤلف على شد فق فاجأته، من خلال تشويقه وكسر أُالقارئ وم

ا زاد في جماليص الأدبية النّتوقعاته، مم. 
 كثُرت الفراغات واية وبطُفي الرحتّى لا يكاد يخلو فصل منها؛ في ختلفة،رق م 

محاولة غرات بما تلقي ووعيه، وتحفيزه لملء تلك الثَّمن الكاتب لاستثارة ذهن الم
يتناسب مع ملته وخلفيته الثَّخيقافيعيد بذلك انتاج النّص من جديد،ة وذائقته الفنيوما  ة، في

وائي لترك تلك البياضات إلالجوء الر ا منه لذكاء القارئ، ولارتباط جمالية احترام
رد السة التّبجماليلقي إلى حد كبير، وحتّى يشارك المتلقي في تذوواية وجعله ق الر

  .تلقيا فقط؛ أي أنّه يستنطق المتلقيلا مفاعلاً 
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  :ترجمة الكاتب - 
ج من دار العلوم اب مصر، تخرتّ، أحد كبار كُ)م1964-م1905( محمد سعيد العريان    
  .انتقل إلى وزارة المعارف مدريس ثُفعته، واشتغل بالتّل دوكان أو) م1930( سنة

كبيرٍ شارك في تحرير عدد تب صص الأطفال، وفي تحقيق الكُمن المجلات وفي ق
  .المخطوطة

تعتمد شهرته على ما أصدر من روايات تاريخيقام به في مجال  ة، أضخم جهد
لأكثر من عشر يترأس تحريرها  ، وظل1952ّأوائل سنة " سندباد"فل بإصداره مجلة الطِّ

في العالم العربي  ا لم يسبق ولم يلحق في مجلات الأطفالسنوات وكانت طراز.  
عليم بتصميم وإنشاء ربية والتّوزارة التّربية أسهم خلال عمله في وفي مجال التّ

المكتبة المدرسية في مصر، وإنشاء المراكز العامن الكُة في الخارج التي تتضمة تب العربي
من أجل نشر المعلومة، كما عما على إزالة الحواجز أمام تصل جاهدتاب العربي دير الك

  .ونشره في خارج مصر
   :كتاباته خصائص - 

أليف ى، سواء في ميدان الأدب والتّا في مجالات شتّا ورائدبارزكان دوره 
والمحاضرة والقصتب وفي السيرة عريف بالكُراث والتّوالمقال، وفي تحقيق التُّواية ة والر
  . عليم والعمل الوطني والقومي والعربيربية والتّوالتّ

حافظة على ويبتغي المؤلفاته، كان صاحب رسالة وهدف في كافة أعماله وم وقد
فيعة وتوثيق م الرشء على القية، وتربية النّة والإسلاميحياء الأمجاد العربيوا ةغة العربياللُّ

  1.العلاقات
  
  

                                                             
1- https://ar.wikipedia.org/wiki/ 31/03/2016, 02h57. 
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قافية في عواصم البلاد ل على إقامة المراكز الثّ، لذلك عمةوالإسلامية ول العربيالد بين
ةالعربي.  

ق ربوية التي يدعو إليها سواء ما يتعلّل الآراء التّمثّنموذج ي فهو أدبه الطفولي أما
ة لقية وخُة ودينيف من ورائها إلى غاية علميدريس، وقد هدتب أو بطرق التّمنها بالكُ
ة، فساهم بذلكوسياسي ة الطِّفي تكوين شخصيفل الفرديةة والجماعي.  

اكتب كثير من ممات الكُقدصص لكُتب والقصر ومن بلاد عربية أخرى، تّاب من م
صر اشئين في داخل ماب النّتّوكان له دور كبير في نقد وتحليل كتابات الكثير من الكُ

وجيهقد والتّرسلون إليه باكورة أعمالهم، ويطلبون منه النّوخارجها الذين كانوا ي.  
 - صافعيحبته مع مصطفى صادق الر:  

ف في شبابه إلى أديب العروبة والإسلام تعر"وكان  -"افعيمصطفى صادق الر
االرالعريانطلق على ى لقد أُفكان صديقه وتلميذه، حتّ  -فعي أصم "افعيكاتب وحي الر "

منهما وفي أعمالهما، وقد التقيا على أهداف  قاء أثر عميق في حياة كلٍّونتج عن هذا اللِّ
  .الآخرمنهما في  ر كلٌّغة العربية والإسلام، وقد أثَّواحدة في الغيرة على اللّ

غة العربية صا في أدب اللّتخصة، مشديدا في خصوماته الأدبي "افعيالر"كان 
ارسين، فلما ب قراءته على غير الدصعز أسلوبه بالجزالة بحيث ترآني، وتميوالإعجاز الق

  . "افعيالر"في كتابة  جديد بدأ أمر "العريان سعيد"ب ك احتّ
 ،"ارافعي"أصبح  "العريان" وقيل أن "عريانيا" "افعيالر"وقد قال البعض لقد أصبح 

مدرة "ه أصبح ولكنّ "ارافعي" العريانصبح لم ي": طه حسين"وقال عميد الأدب العربي 
1". افعيالر   
  
  

                                                             
1- https://ar.wikipedia.org/wiki/ 31/03/2016, 02h57. 
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  :الجوائز والأوسمة - 
 وسام الاستحقاق السم30/07/1957(   انيةالثّرجة وري من الد( 
 ّم1959(هضة الأردني وسام الن( 
 ّجائزة الدولة التم1962( فل أدب الطِّ: ة في الآدابقديري( 
 ّم1963( بقة الأولى وسام العلوم والفنون من الط( 

  :مؤلفاته - 
 ة طويلةقصص تاريخي:  

 ّم1945(دى قطر الن( 
  م1946(على باب زويلة( 
 م1947(ر شجرة الد( 
  م1948(بنت قسطنطين ( 

  :سيرة وتراجم - 
 م1939( افعي حياة الر(  

  :راثتحقيق كتب التُّ
 أجزاء  8(العقد الفريد : )أحمد بن محمد( ه ابن عبد رب( 
 الأمصار والعمران : ابن خلدون)الباب الرابع من ممة ابن خلدونقد( 
 عبد الواحد المراكشي :1 عجب في تلخيص أخبار المغربالم  

 منها :افعيتحقيق كتب مصطفى الر  
 َّإعجاز القرآن والبلاغة النةبوي 
 أوراق الورد 
 تاريخ آداب العرب 
 تحت راية القرآن 

                                                             
1 -https://ar.wikipedia.org/wiki/ 31/03/2016, 02h57. 
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 والجمال رسائل الأحزان في فلسفة الحب 
  :تحقيق كتب أحمد شوقي

 ّديوان الشاتوقي 
  شيطان بنتاءون)1)ابعالجزء الر 

بالإضافة إلى أعمال أخرى كثيرة ومسع المجال لذكرهاعة، لا يتّتنو.  
   

      

                                                             
1 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 31/03/2016, 02h57.  
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لخَّموايةص الر:  
داث أح ،"محمد سعيد العريان"وائي المصري للرِّ" على باب زويلة" وايةتتناول رِ  

  .على باب زويلة" طومان باي"خر سلاطينهم سقوط دولة المماليك، وإعدام آ
  يبتدئ الكاتب قصو ،ن بلاد الكرجته مبغتات رضة لِالتي كانت في ذلك الوقت ع

صبحوا مماليك في جيش يلى القاهرة لِيأخذونهم إو تيان هذه المنطقةختطفون فقيق يجار الرتُ
السا على زِلطان الحريص دوميادة عدهد مماليك، وقد يو أ و قادةًا أصبح بعض هؤلاء جند
  ...ى سلاطينحتّ

 فهو كلُّ فقة ولدها الوحيد،ة رة كانت تعيش امرأحدى خيام هذه القبيلة الجركسيفي إو
ا وراءه زوجته فًخلِّد منذ ذلك الحين، مر والده فلم يعخرج أباه طالبا ثأ نأسرتها بعد أ
   .مالهاعقد آمه ومة عين لأُرذلك قُكون بِيلِ ا في العاشرة من عمره،صبح صبيوجنينها الذي أ

 نفيما بعد أ تكتشفلِ ن خيمتها،ذات ليلة م" طومان"ف الفتى طى اختُهما كذلك حتّنّإو
ن تُالخاطف واحد ملبحث عنه فإن تخرج لأ فتُقسم ،قيقجار الرمدركه أتُ ا أندركها و ي

  .ليهالموت في طريقها إ
   ...نن مختلفيولدها في دربيم وهكذا تسير الأو

) الغوري( حلب باع لأمير قلعةفي ،لى مصرإ وم ثمفه إلى بلاد الرختطجه به ميتّ" طومان"ف 
عجب بهالذي ي حديثه مع  من خلال–ذا به يكتشف إو ...يعرف عنه أكثر  ويحاول أن
ر من أيث هذا الأخير الذي كاد أن ه هو نفسه من قتل جد طومان أي والد أركماس،نّأ-الفتى

غريمه حتّى القاضية إلى  فما أن هم بتوجيه ضربته منذ سنين لولا أن القدر عانده، "الغوري"
ظن و "الغوري"فنجا  داسه تحت أخفافه،به على الأرض والطّريق جمل هائج ألقى  في ظهر

قد مات  "أركماس" أن...   
 ه ثمه عمنّعى أفاد كفير عن ذنبه،رصة للتّفُ "طومان "بفي لقائه  "الغوري"ووجد 

  .ليهه إقربوعتقه أ
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المماليك  مراءراع بين أثناء كانت القاهرة تعيش على وقع الصفي تلك الأو
امه باتت معدودة يأ، وكان قد بلغ من العمر عتيا" قايتباي"لطان فالس حول العرش؛ ...الولاةو

  .على العرش
خر يطمع في بلوغ العرش فقد كان هو الآ جواء؛ا عن تلك الأبعيد "الغوري "لم يكنو

لم يكن يرغب  كما ،...مراءن الأيمتلكه منافسوه م المؤهلات ماه لم يكن يملك من نّأ غير
  .رر له الشّضمن يهناك ملطة ولى السعود إالص في

ض بعضهم حريمراء وفأخذ يفتن بين الأ ؛لجأ إلى الصبر والحيلة ه إلا أنفما كان من
تعاقب فيها على  ،ط ويحيك المؤامرات سنين طويلةيخطٍّ ظلّ على هذا الحالو، على بعض

  الحبمع والطّلطة بين الحقد وسالعرش مصر أربعة سلاطين اختلفت أسباب تكالبهم على 
  .قد عانى الشَّعب ما عانى خلال فترة حكمهمو ...كما اختلفت نهايتهم بين خلعٍ وأسرٍ وقتلٍ

اس وفرض على النّ ،تجبرالعرش، فطغى وا من اعتلاء رأخي" الغوري"ن تمكّو
الفساد ،عب ونهبهتمادى مماليكه في قهر الشّرائب وأثقل عليهم بها، والض فعم...  

أن يعيد -را لِمواقفه النّبيلةنظ-طيافهالذي كان صديقًا لِلشعب بِكلّ أ" ومانط"حاولو
به في نفسه لم يأ" ومانط"انة ن مكالرغم مبِو" الغوري" ولكن ،...وابة الصلى جادإ" عمه"
بقيه ذلك سي نأ ا منهظن طريقة كانت، بأيموال وجمع الأ ه هوهميما كان  فكلّ نصيحتهلِ

 .ا على العرشسلطانً
ون مرائه يسعروات كانت هنالك مجموعة من أبجمع الثّ" الغوري"ثناء انشغال أو
 نإو صر،وم الذي كانت له مطامع في مملك الر" ابن عثمان"مرين في ذلك مع لخلعه متآ

   ...لو تحت راية العثمانيينيطمع في اعتلاء العرش ومراء لَواحد من أولئك الأ كلّ
انهزمت هذه و ،ةالجيوش المصرينشبت الحرب بين العثمانيين و نتيجة أكانت النّ

مرائه ن طرف ألا مثمانيين ون طرف العم لكن ليسثناء المعركة وأ" الغوري"تل وقُ خيرةالأ
ا في الجيش المصري دون أن يعرف عتطوالذي كان م "ركماسأ"بل من طرف  الخونة،

رت ملامحه بعد أن داسه كيف لا وقد تغي -وهو الذي عاش بينهم سنين طويلة- حقيقته أحد
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ل يعرفه، الأمر الذي جعله يعد اس إليه أنى لا يمكن لأقرب النّم عظامه، حتّجمل وهشّال
ا إلى القوافل عائد إحدىإلى  غريمه، فانضمعن فكرة العودة إلى موطنه بعد نيله من 

  . القاهرة
ظام رائب، وأعاد النّضفألغى ال مه،ا لعا لمصر خلفًسلطانً" طومان" بويعوفي القاهرة 

  .ته وطاعتهعلى محب ه، فاجتمع الكلُّوأعطى لكلّ ذي حق حقّ
لطان الشّوشرع السخطّاب يو اط لمواجهة العدلعثماني، وخاض ضدة معارك، لمه عد  

 معاركته لِدع يستجمع قواه ويعد ينهزم في واحدة منها لولا الغدر والخيانة، فقد ظلّيكن لِ
   ...ا بعد أن وشى به أحد أصدقائه إلى العثمانيينى انتهى به الأمر أسيرأخرى، حتّ

  " ...طومان"كان هذا شأن  
أمفقد استغرقت في طريقها إليه" نوركلدي"ه ا أم لاقت خلالها  ،ا أو يزيدثلاثين عام

بعدما أصبح سلطان  ا إلاشيئً من الأهوال ما لا طاقة لها على احتماله، ولم تسمع عن ابنها
  .لقائه في أملاً ...هاجرينجهت إلى القاهرة في قافلة من الممصر، فاتّ

في تلك القافلة، فعرفها وأنكرته، " أركماس"دف أن تلتقي زوجها وشاءت الصم وعل
منها عن أمر ولدهما دون أن من قبل " طومان"ب" أركماس"لقد التقى  ...صارحها بحقيقتهي

مرات عديدة في حلقات المتصولكن من أين له أن يعرف  ...ث إليه وسمع منهوفة وتحد
  ؟...ها في بطن أمه ابنه الذي تركه منذ سنين طويلة جنينًبأنّ

تح لهما الفرصة للقاء ولدهما، فقد كان م تُووصل الأب والأم إلى مصر، لكن ل
ثمانيين ند العقت الأغلال في يديه وجلِّوهو أسير قد ع ولم يرياه إلا ...بأمور الحرب منشغلاً

إلى باب  ووصلا ...جتمعةشود الماخترقا الحوركض الأبوان و ...وارعالشَّ يجوبون به
أبصار قت به ا، وقد تعلّمشنوقً" طومان"وكان على الباب جسد ...تعبزويلة بعد جهد و

  .ارتفع نحيبهماس والنّ
هم إلى قلوب المصريين هكذا كانت نهاية آخر سلاطين دولة المماليك في مصر وأحب

سواء والجراكسة على حد... وهكذا رفع علم الدثمانية على أرض مصرولة الع.   
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 :ملخص

محمد : لجماليات السرد في رواية على باب زويلة "جاءت هذه الدراسة بعنوان 
وقد هدفت إلى ابراز كيفية توظيف الكاتب للعناصر السردية في الرواية ، "سعيد العريان

   .بطريقة جمالية تشد القارئ
ومدخلا بهذا الموضوع؛ ادراج فصلين تتقدمهما مقدمة  الإحاطةاستلزمت و 
  خاتمة وملاحق وتذيلهما

حيث حاولت في الفصل الأول توضيح المفاهيم العامة المذكورة في عنوان 
  نالمكا ،الزمن(الثاني فقد قمت بتحليل العناصر السردية للرواية  ، أما في الفصلالدراسة

ه الجمالية عليها، وذلك بعد أن الأديب في اضفاء لمساتبطريقة تبين عبقرية ) الشخصيات
  .إلى المفاهيم النظرية لهذه العناصر تطرقت

Résumé: 
  cette ètude est intitulèe :l'harmonie narrative dans le roman "A la porte de 

zouila" de lécrivain "Mohamed said Alariane"  
  j'ai tenu à faire apparaitre la façon avec laquelle l'écrivain a mis en oeuvre son 
talent de narration attractive qui retient l'attention du lecteur.  
je me suis fixé en traitant ce sujet d'introduire deux moment précédés par une 
préface puis une introduction suivie d'une conclusion et quelques suppléments. 
Oú dans le premier moment j'ai expliqué les concepts généraux cités dans 
l'étude.  
Quant au deuxième moment j'ai analysé les éléments narratifs du roman ( les 
instants,les lieux,les personnages) pour démontrer le génie de l'écrivain à 
rajouter des affinités esthétiques à son ouvrage. 
Et cela aprés avoir abordé les concepts théoriques des éléments cités. 
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